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  مقَدمة
 ُرحب بِك قارِئي العزيز في مدرسة الكتابِ المُقدس المُصغرة،أ  

يها الإذاعجونا برنامعلالِ الكلمة: "والتي دمعاً ." في ظ سدرن سوف
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الكتاب المُقدس من بِدايته إلى نِهايته، من خلالِ الكُتيبات الثَّلاثة 
وسوف تأخذُنا جولَتنا هذه . والثَّلاثين التي نقَدمها في هذه السلسِلة

فهمِ الكتابِ المُقدؤيالفرِ الركوين إلى سمن سفرِ الت س في رِحلَة .
وسوف نرى الصورةَ المُوسعة التي يقدمها لنا كُلُّ سفرٍ من أسفارِ 
الكتابِ المُقدس، وسوف ندرس المَواضيع الرئيسةَ في هذه الأسفار، 

 على كيفية تطبيقِ والأهم من كُلِّ ذلك، سوف نركِّز بنظرة عن كَثَب
هما نتعلَّم .  

فمن الصعبِ أن نتتبع . قد يكُونُ الكتاب المُقدس كتاباً غامضاً
ولَكن كُلَّ . آثَار ما حدثَ، وأين حدثَ، ومع من حدثَ، وماذا يعني

قُطَعه عدد من أعداد الكتابِ المُقدس، وكُلَّ قُطعة صغيرة من 
وفي نِهاية رِحلَتنا، صلاتي . الفُسيفسائية، تضيف جزءاً إلى كُلِّه المَجيد

أن تكُونَ أيها القَارِئ العزيز قد إكتسبت فَهماً لكَيفية إنسجامِ أسفارِ 
وبعد أن نكُون قد إستطلَعنا أسفار . الكتابِ المُقدسِ مع بعضها البعض

لكتابِ المُقدسِ بكاملها، سينتهِي بِك الأمر بِتكوينِ لمحَة عن كُلٍّ من ا
هذه الأسفار، وسيكُونُ بِإمكانِك أن تضعها في إطارِها الصحيح حولَ 
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وسوف تكَونُ فكرةً عن كيف عملَ االلهُ في أزمنة . تاريخِ االلهِ والإنسان
ف ما هو الذي تغير مع مجيءِ المسيح، العهد القَديم، وسوف تعرِ

والذي آمنت به في قَلبِك سوف يترسخ في ذهنِك، وسوف . ولماذا
  . تختبِر ثقَةً جديدةً وسلطَةً جديدةً للتعبِيرِ عن إيمانِك للآخرين

هذه الد ةعتابزيز على مالع ها القارِئأي ثابِرو أن تأرج ةراس
حتى ايتها، وأن تدعو آخرين لينضموا معك إلى هذه الدراسة التي 

فاحزِم . نتعرف من خلالها على أعظَمِ كتابٍ في العالم، الكتاب المُقدس
  .أمرك وأَعد عدتك، لكَي تبدأَ معنا هذه الرحلة الطَّويلة

  
  أدوات العمل

نا الرخبِرها يةَ التي من خلالحيدولُس أنَّ الطَّريقَةَ الوولُ بس
بإمكانِنا أن نتجنب الإرتباك أوِ الخَجلَ عندما يفتح موضوع الكتابِ 

فالطريقَةُ الوحيدةُ التي بإمكانِنا من ." عاملين"المُقدس، هو أن نكُونَ 
أود أن أُشجعك . عملَ عليهخلالها فهم الكتابِ المُقدس، هي بأن ن

 ةراسبد كنفس لزِمس، بأن تة للكتابِ المُقدراسهذه الد ةنا، في بدايه
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فلا يوجدٌ كتابٌ يستحق . جادة للكتابِ المُقدس من كُلِّ القَلب
وإذا رغبت ! المُقدسالدراسةَ المُكَرسةَ الجَديةَ والمُثابِرة بمقدارِ الكتابِ 

بأن تتعمق أكثَر مما تأخذُك إليه هذه الدراسة، إلتزِم بأن تفَتش عن 
  .أدوات أُخرى تمكِّنك من أن تتعمق أكثَر في الأسفارِ المُقدسة

إلى جانِبِ المُثابرة والجَدية في الدراسة، توجدٌ أدواتٌ أُخرى 
ساعتراساتفي هذه الد كحثخلالَ ب كة. دحالأداةُ الأُولى واض :

 ةمن ترجم أكثر ،س، وإذا أمكَنالكتابِ المُقد ةً منسخن تحتاج سوف
  .وبالطَّبعِ سوف تحتاج إلى دفترِ ملاحظات وقَلَم. للكتابِ المُقدس

لمترِل بشكلٍ أفضل عندما تماماً كما يكَملُ ويتمم أي عملٍ في ا
تستخدم الأدوات الصحيحة، هكذا هي الحالُ أيضاً مع الكتابِ 
 رالمَصاد مخدةً عندما تستيفعال أكثَر هتدراس صبِحسِ، الذي تالمُقد

ة لكفِّروة التي . المُتراسالد اتدساعكُلَّ م عجمبأن ت كدفاً أمامه عض
هذه المُساعدات قِّقُهحالفَرقِ الذي ست من بتتعج ذَكَرناها، وسوف.  

  
  الفَصلُ الأول
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هيمنظوت سالمُقد تابالك  
  

وأصلُه عناهم  
قَبلَ أن نبدأَ دراستنا لأسفارِ الكتابِ المُقدسِ واحداً تلو الآخر، 

فلماذا يسمى ذا الإسم، ولماذا . لننظُر إلى الكتابِ المُقدسِ كَكُلٍّ
  "بالكتابِ المُقدس؟"يشار إليه غالباً 

بالإنكليزية أو  Bibleأو " الكتاب المُقدس"تأتي كَلمةُ 
بِصيغة " كُتب"التي تعني ، Bibliaبالفَرنسية، من الكلمة اللاتينية 

مجموعة "بكُلِّ بساطَة " سالكتاب المُقد"وهكذا تعني عبارة . الجمع
ما يخص "وتعني كلمة مقدس، . ، وبالتحديد، ستةً وستين سفراً"كُتب

أسفار االلهِ "فالكتاب المُقدس هو، حرفياً، ." االلهَ، أو ما يأتي من االله
  ." همجموعةُ كُتبٍ تخُص االلهَ وتأتي من"أو " المُقدسةُ الصغيرة،

لماذا؟ بِسببِ . ويشار إلى الكتابِ المُقدسِ بأنه كَلمةُ االلهِ
أفضلُ مثالٍ على ذلك . تصريحات قدمها الرسل، أمثال بطرس وبولُس

 وس ٢هوثاوحيٍ : "١٧ – ١٦: ٣تيملنا بِو يسِ أُعطتابِ المُقدكُلُّ الك
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: يمنا ما هو حق، لندرِك ما هو خطأٌ في حياتنامن االلهِ، وهو نافعٌ لتعل
إنه طريقَةُ االلهِ . وهو يقَوم إعوِجاجنا ويساعدنا لنعملَ ما هو مستقيمٌ

 كلٍ كافبش لينهؤوم ،لَةفي كُلِّ مرح ديبشكلٍ ج رينضحنا ملجَعل
  .)ةٌ بِتصرف مع إضافَة تشديداتترجم." (لنعملَ الصلاح للجميع

 درجم ليس سالمُقد أنَّ الكتاب التأكيد ذكَركراراً، يمراراً وت
بل هو كلمات االلهِ نفسِه، . مجموعة من الكتابات البشرية عنِ االله

أو أكثَر من عينلِ أرببن قما مبة، لَرريشةً بأقلامٍ بوبجال، وعلى مكتالر 
إنَّ عمليةَ تحريك االلهِ لهَؤلاء . مدى خمسةَ عشر أو ستةَ عشر قرناً

الذي يعني حرفياً، " الوحي،"الرجال ليكتبوا هذه الأسفار، تسمى 
عالمين هذا أنَّ كُلَّ : "وصف بطرس ذلك بالطَّريقَة التالية." التنفُّس"

 ةوبنفسيرٍ خاصت من تتابِ لَيسالك . يئَةشةٌ قَطّ بِموبن لم تأت هلأن
." إنسان، بل تكَلَّم أُناس االلهِ القديسونَ مسوقين من الروحِ القدس

  ).٢١ -٢٠: ١بطرس ٢(
. تقدم صورةً جميلَةً" مسوقين أو محمولين"إن الكَلمة اليونانِية 

تصوروا سفينةً شراعيةً يدفَعها التيار أو يحملُها . Pheroإنها كلمة 
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الريح بِشراعها، تجِدوا فكرةَ الوحي كما يقَدمها لنا بطرس في هذا 
  .المكان

  
هيمنظت  

 ةالآن إلى كيفي نا ننظُرعس، دالمُقد الكتاب وأن رأينا ما ه بعد
تنظهرتيبِ . يمبالت لا تأتي الأسفار ،هأن تتوقَّع نمكما ي لافعلى خ

ولكن هذه الأسفار . التاريخي، ولا تأتي كذلك مرتبةً بِحسبِ كاتبها
المَجموعتان الأساسيتان التي . مرتبةٌ بِحسبِ نوعها ومحتوى رِسالَتها

بِح الأسفار الجَديدتنقَسِم هدوالع القَديم ما العهدبِهما، هولكن لم . س
ففي أيامِ يسوع، . تكُن هذه هي الحالُ دائماً، لأسبابٍ واضحة جلية

. على سبيلِ المثال، لم يكُن هناك ما يسمى بالعهد القديمِ والعهد الجَديد
ب بقَد كُت كُنلم ي الجَديد هدالتي فالع فإنَّ الأسفار وكذلك ،عد

 ساطَةى بِكُلِّ بمسوع كانت تامِ يست في أيجِدأو " كلمة االله،"و
ولكن بعد أن كُتب العهد الجَديد وجمعت ." الكُتب"أو " الأسفار"
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 العهد بين مييزالت واحدة، عندها فقط ظهر ةوعمعاً في مجم هأسفار
  . عهد الجَديدالقديمِ وال

في ." يسوع آت: "إنَّ رِسالَةَ العهد القَديم الجوهرِية هي التالية
البدءِ، بِحسبِ تعليمِ الكتابِ المُقدس، كانَ االلهُ والإنسانُ في إنسِجامٍ 

ولكن االلهَ خلق الإنسانَ صاحب خيارٍ، فإختار . مع بعضهما البعض
عادصيان .  عنِ اهللالإنسانُ الإبتلَ العأن يتحم طيعوبما أنَّ االلهَ لا يست

بين االلهِ " طلاقٌ"وحدثَ . ، حولَ االلهُ وجهه عنِ الإنسان)الخَطية(
َ المُشكلَةُ الأساسيةُ التي . والإنسان هذا الطَّلاق بين االلهِ والإنسان هو

  . تتعاملُ معها الأسفار المُقدسة
خبِرلاً، يالقَديمِ قائ ني عندما أقُولُ "نا االلهُ في العهدقُوندصهل ست

أما في العهد الجديد، " لكُم أنني سأعملُ شيئاً حيالَ هذا الطَّلاق؟
هل ستصدقُونني عندما أقُولُ لكُم أنني عملت شيئاً "فيقُولُ لنا االلهُ، 

يسوع " تقُولُ لنا أسفار العهد القديم، فكما ترون،" حيالَ هذا الطَّلاق؟
همخلُوقات االلهِ وبين هذا الطَّلاق بين حصاليالذي س ووه ،آت ". والعهد
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يسوع جاءَ، وعندها صالَح : "الجديد يخبِرنا بالأخبارِ السارة التالية
  ." الطلاق بين االلهِ والإنسان

ساسي بين العهدين القَديم والجَديد، إلى جانِبِ التقسيمِ الأ
فأسفار العهد القديم . توجدٌ تقسيماتٌ أُخرى في كُلِّ عهد على حدة

  .يمكن تصنيفها تحت خمسة عناوِين
في هذه الأسفار، يخبِرنا . أولاً، نجِد أسفار الناموسِ الخَمسة

  .اً إيانا معياره للبِرااللهُ بما هو صوابٌ وبما هو خطأٌ، معطي
ثُم تأتي الأسفار التاريخيةُ العشرة، التي تخبِرنا بِشكلٍ أساسيٍّ أنَّ 
. شعب االلهِ أطاع أحياناً أسفار الناموسِ هذه، وأحياناً أُخرى لم يطعها

العدد . وتوفِّر لنا قصص شعبِ االلهِ نماذج تحتذى وتحذيرات تتفادى
 في العهد هجِدس، نفي الكتابِ المُقد نواريخِ المُدكُلِّ التل يفتاحالم

حيثُ يخبِرنا بولُس أنَّ كُلَّ شيءٍ حدثَ للشعبِ الذي نقرأُ . الجديد
وتحذيرات جيكَونَ نماذس، لفي الكتابِ المُقد هذا . عنه فعندما أطاع

وعندما عملُوا .  لهُم، كانوا مثالاً أو نمُوذجاًَ لنحتذيهالشعب كلمةَ االلهِ
  .ما أرادوا وعصوا االلهَ، كانوا ولا يزالُونَ تحذيراً لنا



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com   مة العربية للكرازة بالإنجيلالخد  

 ١آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١١ -

في هذه الأسفارِ . ثُم تتبع الأسفار الشعريةُ الأسفار التاريخية
ونَ أن يعيشوا كَلمته في الشعرية، يخاطب االلهُ قُلُوب شعبِه، بينما يحاوِلُ

. مثَلاً، يخاطب سفر أيوب قُلُوب شعبِ االلهِ عندما يتألَّمون. هذا العالم
ويخاطب سفر . ويخاطب سفر المَزامير قُلوب شعبِه عندما يعبدون

الأمثالِ قُلوب شعبِه عندما يحتاجونَ إلى ذلك النوع من الحكمة التي 
ويخاطب سفر نشيد .  تؤهلُهم للقيامِ بأعمالهِم وللتعاطي مع الناس

ونَ بالحُبفَكِّرعبِ االلهِ عندما يش فرٍ من هذه . الأنشاد قُلُوبكُلُّ س
  .الأسفار يحتوي على مساعدة عملية وتشجيعٍ للمؤمنين

والقَديم ه العهد الي منالت سمى القسمر، ويالأكب سمالق 
الأنبياء الكبار والأنبِياء الصغار : ويأتي هذا القسم في جزئَين. بالأنبياء

فلقد تطلَّب .  ليس بِسببِ أهمِّية رِسالَتهِم، بل بِسببِ طُولِ أسفارِهم–
  .لَهالأمر الأنبياءَ الكبار أسفاراً أطولَ ليعبروا عما أرادوا قو

الأسفارِ كذلك ةٌ أنواعٍ منينا خمسالجَديد، لَد لاً، . في العهدأو
، وكُتابها هم )والتي تسمى بالأناجيل(نجِد سير حياة يسوع الأربع 

ثُم يأتي سفرٌ تاريخي واحدٌ، هو سفر أعمالِ . متى، مرقُس، لُوقا ويوحنا
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رسائلُ بولُس، والرسائلُ :  الرسائل، التي تقَع في جزئَينثُم تأتي. الرسل
يتألَّف نصف العهد الجديد من رسائلَ كَتبها بولُس الرسول إلى . العامة

الرسائلُ الأُخرى كُتبت من . كنائس حديثَة العهد تأسست بعد القيامة
  . أخيراً نجِد سفراً نبوياً، هو سفر الرؤياو. قبلِ مجموعة من الناس

بينما ندرس الكتاب المُقدس معاً، إقترِب من العهد القَديمِ 
هذا هو كُلُّ ما يتمحور . يسوع آت: مدرِكاً ما هي رِسالَته الأساسية

: اً عن هذه الرسالَةوإقترِب من العهد الجَديد باحث. حولَه العهد القَديم
  .فهذا هو كُلُّ ما يتمحور حولَه العهد الجديد. يسوع أتى
  

  الفَصلُ الثَّانِي
  هدفُه، كتابته، وأُصولُه: الكتاب المُقدس

  
فُهده  

 ؤيا، يتكلَّمولاً إلى سفرِ الرصوكوين، وفرِ التداءً من سإبت
فالكتاب المُقَدس لَيس تارِيخ .  يسوع المسيحالكتاب المُقدس عن
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يعتقد البعض أنَّ الكتاب المُقدس هو . حضارة أو كتاباً علمياً عنِ الخَلقِ
بِشكلٍ أساسيٍّ دليلٌ لعيشِ حياة أخلاقية صالحة؛ ويظُن الكَثيرونَ أنَّ 

لِّمٍ وكمعفقط كَم مقُد وعالحياةيس ط منمثَالٍ لهذا الن . وعيس ولكن
س المَركَزِيالكتابِ المُقد وعوضم ووع، . المسيح هتأييداً لهذا المَوض

افةَ أهدعسِ أيضاً أربفي الكتابِ المُقد جِدو. نلُ هالأو فالهَد : تقديم
كَي نفهم هذا ولكن ل. يسوع المسيح كَفَادي ومخلِّص هذا العالم

. المَوضوع، الذي هو هدفُنا الأولَ، نحتاج أن نفهم ضرورةَ المُخلِّص
 فاريخي الذي الثَّانِيالهَدالت لنا الإطار فِّروأن ي وس هالكتابِ المُقد من 

أتى المسيح فيه.  
فمن هذا . شدة، يبدأُ سير القصة بالتباطُؤِ ب١٢ِِولكن في تكوين 

 ١١٧٨الإصحاح، وصولاً إلى آخرِ سفرِ الرؤيا، أي الإصحاحات ال 
فمن . المُتبقِّية، نجِد أنَّ مجالَ سرد القصة يضيق ويصبِح أكثَر تخَصصاً

 ةً ذلكخاص ،هتيةُ عن إبراهيم وذُرصالق صبِحداً، تقطَة فصاعهذه الن
وع النا يسم، أي المَسِيالأُم ميعج كبارتتس والذي به ،منه رحدسلُ المُت

  .المسيح
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 يانالالت الهَدفَان صبِحلَين، يفَينِ الأوهذين الهَد مفهعندما ن
 والرابِع هو قيادةُ غَيرِ المُؤمنِ إلى الإيمان؛ الثَّالثُفالهَدف . أوضح بِكَثيرٍ

أن يعيش نااللهُ المُؤم ريدي كيف إظهار وه .  
 

هتتابك  
من كَتب أسفَار الكتابِ المُقدس؟ متى وأين؟ وبأية لُغة أو 
لُغات؟ وهل لا تزالُ توجد مخطُوطاتٌ أصليةٌ؟ منِ الذي قَرر ماذا ينبغي 

ضع تنظيمه كما هو عليه أن يتضمن الكتاب المُقدس، ومن الذي و
اليوم؟ إنَّ هذا النوع من الأسئلَة سوف يطرح نفسه عليك قبلَ أن 

  .تقطع شوطاً كبيراً في قراءَة الكتابِ المُقدس
لقد سبق وقُلنا أنَّ االلهَ . دعونا نفَكِّر أولاً بِكتابة الأسفارِ المُقدسة

ف الكتاب المُقدس، من خلالِ أقلامِ أُناسٍ إستخدمهم، هو بالطَّبع من ألَّ
ولكن قبلَ كُلِّ شيء، هناك كَلمتان نحتاج . سوف نتكَلَّم عنهم لاحقاً

الكَلمةُ . أن نفهمهما، عندما نتكلَّم عن كَون االلهِ كَتب هذه الأسفار
ةُ العامة التي تغطِّي كُلَّ الطُّرق والإعلانُ هو العبار. الأُولى هي الإعلانُ
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 عبر الطَّبيعة، عبر الروحِ القُدس، –التي يعلن ا االلهُ الحَقيقَةَ للإنسان 
هذه . الكَلمةُ الثَّانِية هي الوحي. عبر الأنبِياء، وعبر وسائلَ أُخرى

فالكتاب . ن الخاصالعبارة تشير إلى ما يسميه اللاهوتيونَ بالإعلا
إعلانُ االلهِ الخاص وه سة. المُقداي يهةٌ، ولدبداي يهحوالَي . فلَد وعبر

ولكن عندما . ستةَ عشر قَرناً، حرك االلهُ أُناساً ليكتبوا هذه الأسفار
لَ إعلانُ االلهِ الخاصؤيا، أُكمةُ في سفرِ الرالأخير ماتت الكَلبكُت .

وهكذا فإنَّ الإعلانَ الخاص، أو ذلك النوع من الوحي، لم يعد يحدث 
  . اليوم

والآن، وبعد أن تحقَّقنا من أنَّ االلهَ كتب هذه الأسفار المُقدسة 
في الكتابِ المُقدس، علينا أيضاً أن نعترف بأنَّ البشر أيضاً هم الذين 

 هؤلاء البشر ملُوكاً، صيادي سمك، ولقد كانَ. كتبوا هذه الأسفار
واحدٌ منهم كانَ . رعاةَ غَنم، قادةً عسكَرِيين، كَهنةً وجناةَ جميز

لقد كانوا ينتمونَ إلى فئات متنوعة من . طَبيباً، وآخر كانَ عشاراً
  .البشر
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ولُهأُص  
ن تتضمن في الكتابِ المُقدس، ومتى من قَرر أيةَ كتابات ينبغي أ

  قُرر ذلك؟ وكيف إتخذَت هذه القرارات؟ 
 ميلادي، في مجمعِ جمنيا، تمَّ جمع أسفارِ ١٠٠حوالي العام 

. العهد القديم، رغم أنها كانت قيد الإستعمال منذُ ثلاثَة أو أربعة قُرون
ءً على مصداقية هوِية كاتبِها، وعلى حسنِ ولقد تمَّ ضم الأسفار بنا
  . معظَم هذه الأسفار كُتبت بالعبرِية. سيرته كنبِيٍّ أو كَكَاتبٍ

أسفار العهد الجَديد، التي كُتب معظَمها باليونانية، تمَّ إختيارها 
والمعيار الذي . ن ميلادية، في مجمعِ ترولا٦٩٢وجمعها حوالَي العام 

 ةعأرب ة، ويأتي تحتونيى القانسمهذه الأسفار ي يارتمَّ إخت هعلى أساس
  : مقاييس أو معايير فَرعية

هل قام رسولٌ أو شخصٌ مقَربٌ من رسولٍ بكتابة هذا -١
  السفر؟

٢-يوحوى الرالمُحت وع منالن فر ذلكهل كانَ لهذا الس 
  التعبدي الذي أوصلَ النعمةَ إلى قُلُوبِ المُؤمنين؟
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هل توافَق محتوى هذا السفر مع محتوى الأسفار الأُخرى -٣
  المُوحاة، 
وهل كانَ يتوفَّر قُبولٌ شاملٌ من قبلِ الكنائسِ حولَ وحيِ -٤

  هذا السفر؟
كَونَ أسفارٌ قد كُتأن ت نمكي نين فكيفالس ت منذُ آلافب

وهي لا تزالُ متواجِدةً بين أيدينا اليوم؟ لقد تمَّ حفظُ هذه الأسفار 
من الواضحِ أنه لا يوجد لدينا أيةُ مخطُوطَة أصلية؛ . بِعناية فائقَة

ةٌ عن ولكن لدينا نِسخٌ ممتاز. فالورق لا يعيش كُلَّ هذه الأيام والسنين
ولقد تمَّت ترجمتها بِعناية كَبيرة إلى لُغاتنا . هذه المَخطُوطات الأصلية

  .المُعاصرة
  

  خاتمة
 وه سالمُقد تابتماماً ما إذا كانَ الك نا أن نعرِفنمكي كيف

ر بالفعل كلمة االله المُوحى ا؟ وكيف يمكننا أن نتأكَّد ما إذا تمَّ إختيا
الأسفارِ الصحيحة، وأنه لم ترتكَب أخطاءٌ في النسخِ أو في الترجمة؟ 
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إذا "قالَ يسوع، . هناك طريقَةٌ واحدةٌ لمَعرِفَة ذلك، يخبِرنا عنها يسوع
علَميلَ، فسدٌ أن يعمأح أراد ".ةٌ في قَلبِكودوجعندما . فالطريقَةُ م

ةممن كَل رِبةُ االلهِ تقتكلم قُولُهلَ بما تلتعم ةدٌ بإرادوزم االلهِ، وأنت 
هذه، وعندما تعملُ بما تجِده هناك، سوف تحدثُ هذه الكَلمةُ تغييراً 

ينبغي . هذه هي بالحَقيقَة كلمةُ االله"جذرِياً في حياتك، فتقُولُ عندها، 
كُونَ كذلكأن ت .دٌ أيوجةولا يرفسيرٍ آخر لهذه الظَّاهت ". 

  
  الفَصلُ الثَّالث

  كَيفيةُ درسِ الكتابِ المُقَدس
  

 بجوة، يتيدس بِجتابِ المُقدالك ةراسبِد الأمر ما يتعلَّقعند
إحدى الطُّرقِ الفَعالَة لدراسته هي هذه . علينا أن ندرسه بِعناية وحكمة

  .المُلاحظة، التفسير، التطبيق، والتعامل العلاقَاتي: لية الرباعيةالعم
فعندما تقرأُ المقطَع الكتابِي، ينبغي أن . تأتي المُلاحظَةُ أولاً

ثُم يأتي التفسير، الذي تسأَلُ " ماذا يقُولُ؟"تطرح السؤالَ التالي، 
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 ،ماذا يعني؟"خلالَه "طبيقثُمؤالُ، .  يأتي التالس حطرفي هذه المرحلة، ي
أما في مرحلة التعامل العلاقاتي، فيطرح " ماذا يعني لي شخصياً؟"

كَيف يرتبِطُ هذا النص الكتابِي بِباقي أسفارِ الكتابِ "السؤالُ، 
  " المُقدس؟

 المُقدس وما يعنيه، هو أمرٌ في إنَّ معرِفَةَ ما يقُولُه نص الكتابِ
ولكن إن لم تعملْ بِموجبِ ما يعلِّمه نص الكتابِ . غاية الأهمِّية

معنى ونبِد هتراسد صبِحس، تلَة التي .  المُقدلُ إلى المَرحصما تفعند
ي لك، بإمكانِك أن تكتشف ما يعنيه نص كتابِ" التطبيق،"تسمى 

حاول الإجابة على هذه . بِطرحِ ذلك السؤالِ العام بِصيغة محددة
 :الأسئلة كَبِداية

   هل توجد أيةُ نماذج ينبغي إتباعها؟ -
   هل توجد أيةُ تحذيرات ينبغي تحاشيها؟ -
   هل توجد أيةُ توصيات ينبغي إطاعتها؟ -
-دوجركُها؟  هل تغي تةُ خطايا ينبأي   
   هل توجد أيةُ حقائق جديدة عن االلهِ أو عن يسوع المسيح؟-
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هل توجد أيةُ حقائق جديدة عن حياتي  -
  الشخصية؟

عندما ندرس الكتاب المُقدس، توجد بعض القواعد التي ينبغي 
تقترِبونَ من مقطَعٍ كتابِيٍّ، فعندما . وإليكُم واحدة منها. أن تقُودنا

حتى ولو كانَ يوجد تفسيرٌ واحدٌ، يمكن أن يوجد : تذَكَّروا التالي
قد تكُونونَ واثقين حيالَ كيفية إنطباقِ مقطَعٍ معينٍ على . ألف تطبيق

شكلٍ حياتكُم، ولكن أرجو أن تسمحوا للروحِ القُدس بأن يعملَ بِ
  .مختلف في حياة شخصٍ آخر، من خلالِ هذا المقطَع نفسِه

ثانِياً، بما أنَّ الكتاب المُقدس هو كتابٌ يتكلَّم عن المسيح، 
عليكُم أن تبحثُوا عنِ المسيح، عبر كُلِّ ما تقرأُونه خلالَ دراستكُم 

 يبدو وكأنه غامض أو مثيرٌ ثالثاً، عندما تقترِبونَ من عدد. لكَلمة االله
للحيرة، عليكُم دائماً أن تفَسروه على ضوءِ أعداد أُخرى واضحة 

وتوجد أعدادٌ . توجد عدةُ أعداد في الكتابِ المُقدس صعبة الفَهم. المعنى
ود إعتمدوا على الأعداد الواضحة لتقُ. كثيرةٌ أُخرى لا يصعب فهمها

  .تأملَكُم بالأعداد الأصعب
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إياكُم أن تقترِبوا من مقطَعٍ كتابِيٍّ : وإليكُم الخُطوة المُهِمة التالية
فقد تكُونونَ على حقٍّ . وقد كَونتم فكرةً مسبقَة عما يعنِيه هذا المقطَع

. تكُونونَ على حقٍّ بتاتاًتماماً في ما تظُنونَ أنَّ هذا المقطع يعنيه، وقد لا 
وسوف تصعبونَ مهمةَ الروحِ القُدس في إفهامكُم ما يريدكم أن 

  .تفهموه، إن كُنتم تظُنونَ أنكُم تعرِفُونَ مسبقاً معنى هذا المقطَع
مبدأٌ مهِم آخر، خاصةً إن كُنتم منخرِطُونَ في مهِمة تعليمِ 

بِ المُقدس، هو أن تكُونوا على إستعداد لتطبيقه على أنفُسِكُم، الكتا
تذَكَّروا دائماً أنَّ االلهَ . وهاكُم مبدأٌ آخر. قبلَ أن تعلِّموه للآخرين

يتكلَّم معنا من خلالِ كلمته، لهذا عليكُم أن تقترِبوا من كَلمة االلهِ 
من بِينلاة، طالوحِ الصاً من خلالِ بِريخصوراً لكُم شأُم نعلااللهِ أن ي 

  .الروحِ القُدس
له حلَمصٍّ : وهاكُم أمرٌ آخر نن أي ةوا دائماً إلى قَرينبِهإنت

فلو إقتبس أحدٌ مرةً من أقوالكُم، ولكن دونَ الأخذ بِعينِ . كتابِيٍّ
ها، فأنتم تعلَمونَ كيف يمكن أن يتم الإعتبار القَرينة التي تكلَّمتم في

على مثالِ ذلك، . تأويلُ معنى كلماتكُم لتعني شيئاً لم تقصدوه البتةَ
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يمكن إستخدام كَلمةُ االلهِ لتأكيد أية نقطَة تشاؤونها تقريباً، إذا عزلتم 
إنَّ . لتي تأتي معه في قرينتهأي عدد من أعداد كلمة االلهِ عن الأعداد ا

دراسةَ عدد واحد بمعزلٍ عن قرينته هو أمرٌ غالباً ما يقُودكُم إلى سوءِ 
  .تفسيرِ هذا العدد

والآن، بعد أن وضعنا أساساً لدراستنا لكلمة االله، سوف نبدأُ 
سفر الت وس، الذي هتابِ المُقدلِ أسفارِ الكحث أووصلاتي، . كوينبِب

إذ نبدأُ بدراسة هذا السفر، هي أن تصلُوا إلى كَلمة االلهِ، وأن تصلَ 
  .كَلمةُ االلهِ إليكُم

  
  

  الفَصلُ الرابِع
   كتاب البِدايات–سفر التكوين 

كوين عنِ البِداياتالت فرس ة . يتكلَّممكوين"إنَّ كَلعني " تت
ويشكِّلُ سفر التكوين بدايةَ الكتابِ المُقدس، ولكنه ". يةبدا"حرفياً 

أيضاً عنِ البِدايات فُها هي بدايةُ العالم. يتكلَّميص لُ بدايةأو .  
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 نا االلهُ عن الإنسان، كما كانَ في ذلكخبِركوين، يفي سفرِ الت
.  فَهمِ نفُوسناسوف يساعدنا هذا على. الزمان، وكما هو عليه الآن

فرؤيتنا لَكيفية بِداية الخَطية تساعدنا . فسِفر التكوين يخبِرنا عن الخَطية
ويرينا أولَ إتصالٍ أجراه االلهُ . على رؤية كيفية تأثيرِ الخطية علينا اليوم

رؤية كيفية مع الإنسان، وتلك المُحادثات البسيطة تساعدنا على 
وفي الصراعِ بين قايين هابِيل، نرى كيف تبدأُ . تواصلِ االلهِ معنا اليوم

  .النزاعات، ونبدأُ بفَهمِ الصراعاتِ والنزاعات التي نفهمها اليوم
، نقرأُ عن أولِ كارِثَة في العالم، ألا ٩ إلى ٦في الإصحاحات 

. في هذه القصة، نجد صورةً عنِ الخلاصو. وهي كارِثَةُ الطُّوفان
وإن كانَ لدينا إيمانٌ، . فبِسببِ إيمان نوح، خلَّصه االلهُ من الهَلاك

  .فبإمكانِنا نحن أيضاً أن نخلُص من الهلاك الذي تسببه الخَطية
رينا كيفالأُخرى ت لوةً تصق جِدفر، نوفيما تبقَّى من هذا الس 

ومع تكرارِ هذا . أنَّ االلهَ في اية الأمر هو صاحب السيطَرة والسلطان
 ةيطَرالس بااللهِ لا يزالُ صاح بكون كشنا أن ننمكوع، هل يالموض

  والسلطان اليوم؟
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وبينما . إنَّ مهِمتك اليوم هي بأن تبدأَ بِقراءَة سفرِ التكوين
ماذا يقُولُ هذا السفر عن :  ذلك، إسألْ نفسك الأسئلَةَ التاليةتفعلُ

كيف كانت الأُمور آنذاك؟ وكيف يشير هذا إلى حالَة الاُمور كما هي 
  عليه اليوم؟ وكيف ينبغي أن يغير هذا فكري وحياتي؟

  
  الفَصلُ الخامس

  هل الخَلق معقُولٌ؟
وين، لا بل الكتاب المُقدس بكامله، يبدأُ بِقصة إنَّ سفر التك

  .الخلق
 هردس ث، ولكنر في هذا الحَدكُلِّ المعنى المُذَخ غمولكن ر

ما هو سبب ذلك؟ كما قُلنا في الفَصلِ . يغطِّي إصحاحاً ونِصف فقط
 هذا في ذلك الأخير، كُتب هذا السفر ليس فقط ليخبِرنا كيف حدثَ

فااللهُ غَير ملزمٍ بأن . الزمان، بل أيضاً لنفهم الأمور كما هي عليه الآن
وهو لا يعطينا . وهو لا يحتاج أن يدافع عن نفسِه. يفسر لنا كُلَّ شيء
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 هذا السرد للخلق لكَونِه يعتقد أنه يدين لنا بِتفسيرٍ لكَيف خلق كُلَّ
  .شيء

رغم ذلك، لا يمكننا أن نتجاوز هذا السفر بِدون مناقَشة ما 
هو على الأرجح القَضية الأكثر إثارةً للجدل في الكتابِ المُقدس، 

رٍ أكثر من غيرهكرتوع الخلق. وبِشكلٍ محولَ موض قيضانن دوجي .
 أنَّ سرد حدث الخَلق في سفرِ التكوين أولاً، يوجد المَوقف الذي يقُولُ

لا يركَن إليه علمياً، لهذا لا يمكن أن يكُونَ الكتاب المُقدس كلمةَ االلهِ 
النقيض الآخر هو الموقف الذي يقُولُ أنَّ السؤالَ المَطروح . المُوحى ا

 ،ليس"إليه ركَني سالمُقد اً؟هل الكتابيولكن، "  علم" ركَني لمهل الع
ليس الكتاب المُقدس "الذين يتبنونَ هذا المَوقف يقُولون، " إليه كتابِياً؟

  ."بل العلم هو الذي تحت المُحاكَمة. تحت المُحاكَمة
هل الكتاب المُقدس والعلم متفقان فيما : القَضيةُ الحقيقيةُ هي

  تعلَّق بتكوينِ العالم؟ي
أولاً، إنَّ . نحتاج أن نضع بعض الأُمور في إطارِها الصحيح

. طبيعةَ العلم المحضة لا تترك مجالاً للإيمان بااللهِ، بالمعنى الضيق للكَلمة
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 ولكن العلم. هذا لا يعني أنه ليس بإمكان عالمٍ أن يكُونَ مؤمناً تقياً
بِحد ذاته هو دراسةٌ للمعلُومات أو الظَّواهرِ التي يمكن ملاحظتها 

إنه مبنِي على الإختبارات، الإستنتاجات، . وقياسها وإثباتها موضوعياً
وااللهُ بِطَبيعته لا . إنه خاضعٌ للمراقَبة، وتمكن مراقَبته. والتطبيقات

 نمكراسةيالد وعاً لهكذا نوع منوضحيلِ . أن يكُونَ مالمُست نفم
فالطريقَةُ الوحيدةُ للإقترابِ من االلهِ، . الإقتراب من االلهِ بمنهجِية علمية

ولكن بِدون "، ٦: ١١هي من خلالِ الإيمان، كما نقرأُ في عبرانِيين 
ب أنَّ الذي يأتي إلى االلهِ يؤمن بأنه إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجِ
هونجازي الذين يطلُبي هودٌ وأنوجم".  

). ١: ١تكوين " (في البدءِ خلق االلهُ السماوات والأرض"نقرأُ، 
وكانت الأرض خرِبةً وخالية وعلى وجه الغمرِ ظُلمة وروح : "ثُم نقرأُ

 على وجه رِفياهااللهِ ي٢: ٢تك "(الم(  
يقُولُ الكتاب المُقدس أنَّ روح االلهِ بدأَ يتحرك على هذه الخليقة 

، ٩: ١مثلاً، يقُولُ الكتاب في تكوين . ويطَورها ويحركُها ويغيرها
  ." لتجتمعِ المياه تحت السماءِ إلى مكان واحد ولتظهرِ اليابِسة"
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فليست هذه هي المرحلة التي ." لتكُنِ اليابِسة"لِ االلهُ لَم يقُ
بل يبدو أنها كانت قد خلقَت مسبقاً، في عملِ . خلقَت فيها اليابِسة

في هذا . الخلقِ البِدائي، ولكنها كانت لا تزالُ مغمورةً تحت المياه
ثيرِ للإهتمامِ أنَّ مجملَ من المُ. العدد، نجِد اليابِسةَ تظهر من تحت المياه

 في وقت ةً بالمياهورها كانت مغملقُونَ أنَّ هذه الأرض بكامفتلماءِ مالع
  .من الأوقات

. العبرية، أو خلق، عملَ شيءٍ من العدم" بارا"تعني كلمة 
فااللهُ . لخلقتستخدم هذه الكلمةُ هنا ثلاثَ مرات في هذا السرد لعملية ا

، يشير "بارا"فعملُ الخلقِ الأولُ هذا، . خلَق في البِداية، في العدد الأول
  .إلى الكَون، الأرض، والحياة النباتية

إنها .  هي مختلفَة٢٠ و٢الكَلمات الأُخرى بين العددين 
ودوجيءٍ مش غيير، أو إلى أخذإلى الت شيرماتٌ تكَلهأصلاً وتغيير شكل  .

فخلَق االلهُ التنانِين "، ٢١نقرأُ في العدد . فعملُ الخلقِ التالي يجري في المياه
 ياها الم تالتي فاض ةاببالد ةالأَنفُسِ الحَي وكُلَّ ذوات ظامالع



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com   مة العربية للكرازة بالإنجيلالخد  

 ١آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٢٨ -

ي جناحٍ كَجِنسِهرٍ ذها، وكُلَّ طائكأجناس .هأن ورأى االلهُ ذلك 
  ." حسنٌ

نقُولُ مجدداً أنه يوجد إتفاقٌ بين السرد الكتابِي لعملية الخلقِ، 
إذ يبدو أنَّ العلماءَ متأكِّدونَ من أنَّ الحياةَ الحيوانِية بدأَت . وبين العلم

  .في المياه، وهذا ما يؤكِّده سفر التكوين
فخلَق االلهُ الإنسانَ على "، ٢٧ العدد التالي يجري في" بارا"عمل 

هتورص .االلهِ خلَقَه ةورم. على صاً وأُنثَى خلَقَهذَكَر".  
 عن بِدايات الخلق يتكلَّم ثكوين عن حدإنَّ إعلانَ سفرِ الت

فبعد أعمالِ الخلقِ الأصلية هذه، نجِد روح االلهِ . كُلِّ شيءٍ في الكون
ريغهذا الخلقي رطَورِ .  ويلماءُ عن تطوالع قُولُهما ي مع قفوهذا يت

  .أشكالِ الحياة، وفي هذا الإطار أجِد إنسجاماً مع الفكرِ النشوئي
ولكن النشوئيين والتطَورِيين لا يمكنهم أن يتفقُوا بتاتاً حولَ 

فالحلقات المفقودة الثَّلاث  تتمحور في ثلاثَة . دةقَضية الحلقات المَفقُو
لَةةُ حياةً . أسئيباتالحياةُ الن تحأصب أَ كُلُّ هذا؟ وكَيفدب كيف

 كلا يمل ة؟ العلمةُ حياةً إنسانيالحياةُ الحَيوانِي تحأصب ة؟ وكيفحيواني
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 سفر التكوين، فلديه هذه أما. تفسيرات لهذا الحلقات المَفقُودة
فسيراتالت . ساطَةبِب ولة هكوين على هذه الأسئسفرِ الت وجواب

  .خلَق االلهُ": برا،"
  

سادالفَصلُ الس  
ريشةُ الجنسِ البوِلاد  

لقد ناقَشنا سابِقاً أُصولَ الكَون؛ والآن دعونا نبحثُ في أُمورٍ 
ةخصيكوين في هذا الإ. شالت فرس قُولُهلُ في ما ينتأم صحاح، سوف

تذَكَّروا، إنَّ القَصد من سفرِ التكوين هو أن . عن بدايات الإنسان
 مأن نفه لكَي نستطيع ،مانكما كانَ من ز الكَون نا عن حالَةخبِري

البشري، فهذا وبينما نقترِب من موضوعِ بِداية الجنسِ . كيف هو الآن
فماذا لدى سفر التكوين ليقُولَه . يعني أننا نقترِب من موضوعِ نفُوسنا

عنِ مقصد االلهِ في خلقِ الإنسان؟ دعونا نبدأُ بِقراءَة وصف كيفية ظُهورِ 
  .الرجلِ والمرأَة للوجود
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نا، كَشتورلُ الإنسان على صهِناوقالَ االلهُ، نعملَّطُونَ . بستفي
فخلَق االلهُ الإنسانَ على ... على سمك البحرِ وعلى طَيرِ السماء

هتورص .لَقَهااللهِ خ ةورم. على صلَقَهم االلهُ وقالَ . ذَكَراً وأُنثَى خكَهوبار
وا واملأُوا الأرضوا واكثُررلهُم أثم ...يج ليس الإله بداً أن وقالَ الر

هوحد ميكُونَ آد .هيرعيناً نظم له عباتاً ... فأَصنس الإله بالر فأَوقَع
امم فنها لَحماً. على آدلأَ مكانوم هةً من أضلاعدوبنى . فأخذَ واح

لذلك ... الرب الإله الضلع التي أخذَها من آدم إمرأَةً وأحضرها إلى آدم
تكوين . (لرجلُ أباه وأُمه ويلتصق بإمرأَته ويكُونان جسداً واحداًيترك ا

  )٢٤-٢١، ١٨: ٢؛ ٢٨ -٢٦: ١
  

  على صورة االلهِ
 كَونُ الإنسان واً في هذا المقطَع، هيلج رلُ الذي يظهالأو الأمر 

هثالااللهِ وم ةورخلُوقاً على صمات . مإنَّ هذه الكَل ينا، ولكنمألُوفَةٌ لَد
 شيردٌ، فهذا لا يسج له وحٌ، وأنَّ ليسعني بالحقيقة؟ بما أنَّ االلهَ رماذا ت

نا الخارِجِيكلح إلى شكُونَ . على الأرجنا على أن نِتإلى إمكانِي شيربل ي
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رى كيف ، ن٣بالطَّبعِ، في تكوين . ذه الطريقة نحن نشبِه االلهَ. روحيين
ومنذُ تلك المرحلة، . تشوه هذا التشابه مع االلهِ عندما أخطأَ آدم وحواءُ

أصبحت المُشكلَة الأساسية التي يتعاملُ معها الكتاب المُقدس هي 
 من سفرِ ٢ و١يرينا الإصحاحان . صورة االلهِ في الإنسان" إعادة خلق"

كوين الإنسانَ كما خكُونالتأن ي وداً لهدء، وكما كانَ مقصفي الب قل .
  . يرينا الإنسان كما هو عليه آنذاك٣تكوين 

  
  الذَّكَر والأُنثَى

ملاحظَةٌ أُخرى يمكننا تقديمها فيما يتعلَّق بِخلقِ الإنسان، هي 
.  الجراحة مع البنجهنا نجِد أولَ نموذَجٍ عنِ. أنَّ االلهَ خلقَه ذَكراً وأُنثَى

فلقد أوقَع االلهُ سباتاً عميقاً على آدم؛ ثُم ! فأولُ طَبيبِ بنجٍ كانَ االله
هنا نجِد صورةً . أخذَ ضلعاً من أضلاعه، وصنع المرأةَ من هذا الضلع

طَ فااللهُ لم يأخذْ المرأَة من رأسِ الرجل، حتى لا تتسلَّ. رمزِيةً جميلة
له ةمها كخادعبِدى لا يستحت همذْها من قَدولم يأخ ،بل أخذَ االلهُ . عليه

ةً من قَلبِهكُونَ قَريبل، لكَي تجلعِ الرالمرأَةَ من ض.  
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بالعبرية، " وحده"لماذا خلق االلهُ المرأَةَ؟ من الأفضل ترجمة كلمة 
إذا دخلت إلى مجالِ ." أكثَر كمالاً"، أو "غير كامل، أو ناقص"بِكلمة 

قواعد اللُّغة العبرِية، تجِد أنه عندما جمع االلهُ هذا الرجل وهذه المرأة في 
ما يسمى بِرِباط الزواجِ المُقدس، أو بالإتحاد الجنسي، فإنَّ هذا الرجل 

أصب دواح في جسد دانححا إنساناً واحداًوهذه المرأة المُت.  
 ل وتلكجالر االلهُ ذلك عندما جمع هنا أنظَ هلاحأن ن من المُهِم
المرأة معاً، أوجد االلهُ أهم مؤسسة على الأرضِ اليوم، والتي نسميها 

لقد كانت خطَّةُ االلهِ عندما خلَقَهما ذَكَراً وأُنثَى، . العائلة أو البيت
ته أن يأخذَ هذينِ الشخصين ويجعلَ منهما متحدينِ في كانت خطَّ

ثُم، كَوالدين، ينجِبان . علاقَة ليكُونَ بِوسعهِما أن يصبِحا والدين
 يندوال ومن ثَم ونَ بِدورِهم أزواجاً لآخرينصبِحما أولاداً سيورِهبِد

هذا هو ناموس . أزواجاً ووالدينينجبونَ أشخاصاً يصبِحونَ هم أيضاً 
الطَّبيعة العظيم، الذي منح الحياةَ والنمو والإتجاه للعائلَة البشرِية 

  .جمعاء
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إنَّ الشراكَة بين الرجل والمرأَة هي جزءٌ هام جداً من ناموس االلهِ 
تصور مثَلَّثاً، . ثَىلهذا خلق االلهُ الإنسانَ ذكراً وأُن. الأساسي للحياة

حيثُ يوجد االلهُ على رأسِ الهَرم، والرجلُ على الزاوِية السفلَى اليسرى 
إن كانَ الرجلُ على . والمرأَةُ على الزاوِية السفلَى اليمنى من المُثَلَّث

سِه، فبِمقدارِ ما علاقَة بااللهِ، وإن كانت المرأَةُ أيضاً على علاقَةً بااللهِ نف
يقترِب هذا الرجلُ وهذه المرأة من االلهِ، بمقدارِ ما يقترِبان تلقائياً من 

  . بعضهما البعض
بينما تدرس موضوع الزواجِ في سفرِ التكوين، ستجِد أنَّ 

واج، يترك فمن أجلِ الز. الزواج ينبغي أن يكَونَ علاقَةً حصرِيةً بمعنيين
هوأُم لُ أباهجأو . الر لة التي قضى معها عشريني العائقصيست وفه

وأيضاً بسببِ الزواج، عليه أن ينسى كُلَّ . خمسةً وعشرين عاماً
وعلى المرأة . وعليه أن يحيا مع زوجته حصرِياً، لباقي حياته. الآخرين

هذه هي . وات والإلتزام الحَصري تجاه زوجِهاأن تتخذَ نفس هذه الخُطُ
 . خطَّةُ االلهِ للزواج
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  الفَصلُ السابِع
  أين أنت؟

 الإصحاح وس، هأكثر المقاطع المألُوفَة في الكتابِ المُقد أحد
يرينا . الثَّالث من سفرِ التكوين، حيثُ يأكُلُ آدم وحواءُ الثَّمرةَ المَمنوعة

لإصحاح الثَّانِي الإنسانَ كما كانَ عندما خلق وكما قصد االلهُ له أن ا
هةَ . يحيا حياتيالخَط رينا هذا الإصحاحآنذاك، –ي كما كانت عليه 

ويرينا آدم وحواء يواجِهان نفس القَرار الذي . وكما هي عليه اليوم
هل سنتصرف على طَريقَة : ألا وهونواجِهه جميعاً عدةً مرات في اليوم، 

ولهذا بإمكانِنا . االلهِ أم على طريقَتنا؟ لقد خلَقَنا االلهُ مخلُوقات ذات خيار
  .أن نعملَ إرادةَ االلهِ أو أن نعملَ إرادتنا

يصف الإصحاح الثَّالثُ من سفرِ التكوين هذه الأزمة عندما 
يصف معركَةَ الإرادات كما كانت عليه في وهو . حدثَت لأولِ مرة

ولقد تمَّ . ذلك الزمان، لكي نفهم هذه المعركَة كما هي في حياتنا الآن
وغَرس الرب الإله : "٩ -٨: ٢شرح الوضعِ لنا سابِقاً، أي في تكوين 

 الرب الإله وأنبت. ووضع هناك آدم الذي جبلَه. جنةً في عدن شرقاً
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وشجرةَ الحياة في . من الأرضِ كُلَّ شجرة شهِية للنظَرِ وجيدة للأَكلِ
رالخَيرِ والش عرِفَةةَ مرجوش ةالجَن وسط ".  

 ةرالشج ةَ كونذَ أشخاصٌ فكرما على الطَّريق، أخ كَانفي م
 لا يوجد أي ذكرٍ للتفَّاحِ لا هنا ولا في المَمنوعة شجرةَ تفَّاحٍ، ولكن

بدلَ ذلك، نقرأُ عن شجرة الحياة، . الإصحاحِ الثَّالث من سفرِ التكوين
رالخَيرِ والش معرِفَة ةروشج .  

. قبلَ أن نتابِع، نحتاج أن نتكلَّم عن نوعِ اللُّغة التي تستخدم هنا
المجاز هو . قيقَةٌ تاريخية، ولكنها أيضاً مجازِيةٌ رمزِيةهذه القصة هي ح

قصةٌ يتخذُ فيها الأشخاص، الأماكن والأشياءُ معنى إضافياً على المعنى 
  .التارِيخي الواضح، وغالباً ما يحملُ تعليماً أخلاقياً

الأشجارِ التي نقر ن، أنواعدع ةنج صفإلى في و شيرأُ عنها ت
لاحظُوا . أنَّ االلهَ كانَ سيلَبي إحتياجات الإنسان في ذلك المكان

قبلَ كُلِّ شيء، هذه الأشجار كانت ستشبِع حاجةَ الإنسان : الأولوية
. للنظَر؛ ثُم كانت ستلَبي حاجته للطَّعام، ومن ثَم كانت ستمنحه الحياة
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هناك أيضاً شجرةُ المعرفة، وقد كانت محظُورةً من قبلِ ولكن كانت 
  . االله

في الإصحاحِ الثَّالث، حيثُ جرت أحداثُ قصة الخَطية الأُولى، 
فبدلاً من وضعِ حاجة العينِ أولاً، . لاحظُوا أنَّ ترتيب الأولويات تغير

 والمعرِفَة أبداً بتاتاً، وضعوا الطَّعام أولاً، ثُم والطَّعام ثانِياً، والحَياة ثالثاً،
وبدلَ ذلك، .  ولم يصلُوا أبداً إلى الحَياة–العين، ثُم الحَياة، ثُم المعرِفَة 
يوحالر لوا على المَوتصة . حثنِيأُ في تقر٣: ٨ن ،هبالخُبزِ " أن ليس
فنحن بالحقيقَة ."  كَلمة تخرج من فَمِ االلهوحده يحيا الإنسان، بل بِكُلِّ

. لا نعيش عندما نخرج ونبحثُ عن طُرقٍ نشبِع من خلالها إحتياجاتنا
فبِحسبِ هذا العدد، الحياةُ الحقيقيةُ تأتي من إطاعة كُلِّ كَلمة تخرج من 

  .فَمِ االله
لجَنة، وفَّر لهُما كُلَّ ما كانا عندما وضع االلهُ آدم وحواءَ في ا

ما. يحتاجانِهلَقَهالذي خ وه ههِما لأنإحتياجات ولقد عرف . وه هوبما أن
الذي خلقَنا، فهو يعرِف إحتياجاتنا نحن أيضاً؛ ولديه كُلُّ نِية بتوفيرِ ما 

هنحتاج.  
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ينالع تساءَلُونَ الآن لماذا أتقد تتاتالأولوي ةلاً في لائحأو  .
. عندما يذكُر الكتاب المُقدس العين، فهو غالباً لا يعني العين حرفياً

سراج الجَسد هو العين؛ "، قالَ يسوع، ٢٣ -٢٢: ٦فمثَلاً، في متى 
ينك وإن كانت ع. فإن كانت عينك بسيطةً، فجسدك كُلُّ يكُونُ نيراً

لم يكُن يسوع يتكلَّم عن الرؤيا ." شريرةً، فجسدك كُلُّه يكُونُ مظلماً
بل كان يتكلَّم عنِ الطَّريقَة التي ا ننظُر للأُمور، أو ذهنِيتنا، . الروحية

وعندما وضع االلهُ هكذا أولوية سامية على ما هو . أو نظرتنا للحياة
لنظَرِ في جنة عدن، كان يقُولُ بالحقيقَة أنهما كانا بحاجة أن جيدٌ ل

فأعظَم . ينظُرا إليه لكَي يشبِعا حاجةً واحدةً من أعظَمِ إحتياجاتهِما
حاجة كانت لديهِما وأعظَم حاجة لدينا، هي أن ندع االلهَ يظهِر لنا 

  .كيف ينبغي أن نرى الأُمور
ةٌ أُخرى في هذا الإصحاحِ أيضاًولكن تورص دأن . وج فبعد

إستسلَم آدم وحواءُ للتجرِبة، نقرأُ أنهما سمعاً صوت الرب الإله ماشياً 
 بالر جهمن و هوامرأَت مأَ آدبهار، فإختوبِ رِيحِ النبه عند ةفي الجَن
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" فنادى الرب الإله آدم وقالَ له أين أنت؟. لجَنةالإله في وسط شجرِ ا
  ).٩ -٨: ٣تكوين (

من المُثيرِ للإهتمامِ أنَّ االلهَ بدأَ هذا الحوار مع آدم وحواء بطرحِ 
لقد ) ١١ -٩: ٣تكوين (أين أنت؟ من أخبرك أنك عريان؟ : "أسئلة

ة مالأجوِب في كانَ االلهُ يعرِف ودٌ في كُلِّ مكانوجم وقاً بالطَّبع؛ فهسب
لقد طرح االلهُ هذه الأسئلة، بسببِ . نفسِ الوقت، وهو يرى كُلَّ شيء

كان المَقصود من الأسئلة . أُمورٍ كان يجهلُها كُلٌّ من آدم وحواء
ة يسأَلُ، كانت بالحقيقَ" أين أنت؟"فعندما سألَ االلهُ، . جعلُهما يفَكِّران

 " لماذا تختبِئُ مني؟"
 هبأَ لأنإخت هم بأنآد رافإعت االلهُ، بعد هحؤالُ الثَّاني الذي طرالس

" من أعلَمك أنك عريانٌ؟: "كانَ عرياناً، هو سؤالٌ مفَضلٌ عندي
: لشكلِ التاليفي اللُّغة العبرية، نقرأُ هذا العدد على ا)  أ١١: ٣تكوين (
والجواب الحقيقي هو بالطَّبعِ أنَّ االلهَ كان " من جعلَك تعرِف ذلك؟"

. مصدر تلك المعلُومات، بما أنه هو مصدر كُلِّ المعلُومات الأُخرى
هناك بعض المعلومات التي يريدنا أن نعرِفَها، وهناك معلُوماتٌ أُخرى 
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ةٌ على االلهِ نفسِهإختار أن ييفمعلُوماتٌ خ دوجا، ولكن لا تها عنيخف .
ففي كُلِّ مرة نعرف أين نحن روحياً، إذا فَكَّرنا ذا الأمر، نجِد أنَّ االلهَ 

  .هو الذي يجعلُنا نعرِف أين نحن، وأين ينبغي أن نكُون
هل أكَلت من الشجرة " كانَ، السؤالُ التالي الذي طَرحه االلهُ

لقد عصا آدم ).  ب١١: ٣تكوين " (التي أوصيتك أن لا تأكُلَ منها؟
وحواء على االله، وإختبآا خلف شجرِ الجَنة، واضعينِ أوراق تينٍ لسترِ 

إن كُنت تقتات على مائدة . عريِهِما، متحملَينِ عواقب خطيتهما
: هة هي عواقب خطايا إرتكبتها، إطرح على نفسِك هذا السؤالكَري

هل كُنت تأكُلُ من الشجرة التي قالَ لك الرب أن لا تأكُلَ منها؟ وهل 
كُنت تتجاهلُ وتعصى كلمةَ االله؟ وهي تتجاهلُ توجِيهاته لك في 

  الحياة؟ 
ولقد وجهه " ماذا فعلت؟" هو، السؤالُ الرابِع الذي طَرحه االلهُ

االلهُ إلى حواء، وهو ينتج إعترافاً، حتى ولو كانَ الإعتراف مذَيلاً بعذرٍ 
." قَول المثل"تأتي من كلمتينِ تعنِيان، " إعتراف"إن كَلمة . أو بِحجة

لقد أراد االلهُ . قُولُه عما فعلتهحرفياً، الإعتراف هو المُوافَقة مع االلهِ فيما ي
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أن تضع حواءُ كُلَّ الحقائق على الطَّاولَة بينها وبين االله، لكي يتعاملاً 
إنه يريدنا أن . وهذا ما يريده االلهُ منا اليوم. معاً بِجدية مع ما حدثَ

  .ندرِك ما فعلنا، وأن نواجِهه بأمانة وإخلاص
كِّلُ تكوين يلَ ٣شتعام ينِ أخطآا، وكيفخصةً عن شورص 

االلهُ معهما، ولكنه أيضاً صورةٌ عنا جميعاً، نحن الذين أخطأنا، ويرينا 
الإصحاح الثَّالثُ كيف يتعاملُ االلهُ معنا عندما نختبِئُ منه بسببِ 

وهي أيضاً صورةُ االلهِ الذي . إنها صورةُ الخَطية وعواقبِها. خطايانا
  .يلاحق الخَاطئَ ليقيم معه حواراً أو محادثَةً

  
  الفَصلُ الثَّامن
  أين أخوك؟

أحد مواضيع الكتاب المُقدس الأساسية هو حاجةُ الإنسان 
ا ولقد بادر االلهُ بِجعلِ المُصالَحة ممكنةً، سرعانَ م. للمصالَحة مع االله

، نجِد النبوةَ المَسياوِيةَ ١٥: ٣ففي تكوين . إقترِفَت الخَطَيةُ الأُولى
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وأضع عداوةً بينك وبين : "الأُولى تظهر، عندما يتكلَّم االلهُ مع الأفعى
  ." هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. المرأة وبين نسلك ونسلها

 أنَّ الحَيةَ تشير إلى الشيطان، نجِد هنا أولَ إشارة في مع العلمِ
 ححصخصاً إلى هذا العالم ليلُ شرسي س إلى أنَّ االلهَ سوفالكتابِ المُقد

  .هذه هي النتيجةُ النبوِية لخطية آدم وحواء. الوضع
 أولاً، أنَّ الجنس !ولكن كانت هناك عدةُ عواقب سلبِية

ثُم نقرأُ في الإصحاح الرابِعِ عن عاقبة أُخرى . البشرِي إنفَصلَ عنِ االله
 –يصف االلهُ الصراع لنا .  ألا وهي الصراع–من عواقبِ السقُوط 

 عليه وكما ه راعالص مان، لكي نفهمالز كما كانَ في ذلك راعالص
نحن في صراعٍ مع نفُوسنا؛ ونحن في صراعٍ مع زوجاتنا أو ف. الآن

 راعٍ معفي ص نا؛ ونحنأهل نا ومعأولاد راعٍ معفي ص أزواجِنا؛ ونحن
. أربابِ عملنا، وبالطَّبعِ نحن نشهد صراع الأُممِ مع بعضها البعض

، سوف نكتشف ٤ين في تكو. فالصراع هو إحدى مشاكلنا الكُبرى
 عضأن ت نمكالحُلُولِ التي ي راع، وبعضلصة لئيسيالأسبابِ الر بعض
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يعطينا سفر التكوين هذه المعلُومات في شكلِ . حداً لهذه الصراعات
  .قصة عن شقيقَين

. ل قايين وهابِي–هذانَ الشقيقان هما مألُوفان جِداً عندنا 
. وبينما تتتابع القصةُ فُصولاً، خطَر لقايين فكرةٌ، بأن يقدم تقدمةً اللهِ

أما أخاه . وبما أنه كانَ مزارِعاً، قدم للرب تقدمةً من ثمارِ الأرض
ن فقُبِلَت تقدمةُ هابِيل م. هابِيل فكانَ راعياً، فقدم اللهِ ذبيحةً حيوانِية

  .االلهِ، أما تقدمةُ قايين فلم تقبلْ
هنا يسيءُ الكَثيرونَ فهم هذا القَضية، ظَانين أنَّ ذبيحةً هابِيل 

ولكن بِصراحة، ليس هذا ما يقُولُه . قُبِلَت لأنها كانت ذَبيحةً حيوانِية
 لأنَّ هابِيل كانَ فتقدمةُ هابِيل قُبِلت أمام االلهِ. نص الكتابِ المُقدس

وتقدمةُ قايين لم تقبل أمام االلهِ، لأنَّ قايين . مقبولاً كَشخصٍ أمام االله
  ).٧ -٦: ٤تكوين (كَشخصٍ لم يكُن مقبولاً أمام االله 

عندما تصلُونَ إلى قصة قايين وهابِيل، من السهلِ أن تقرأُوا أو 
فقايين لم يطلَب منه أن يقدم ذَبيحةً . نصتفَسروا ما لا يقُوله ال

بالحقيقة، في سفرِ اللاوِيين، كانَ يطلَب من الشعبِ أن . حيوانِية
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بللر ةممارِ الأرضِ كتقدها من ثنطَةً أو غيروا حمقَدي . المُهِم فإذاً ليس
. خاص هم المُهِمونَ في هذه القصةفي هذه القصة نوع التقدمة؛ بل الأش

 وأُصيب هبغض هذا، ثار فشولاً، وعندما إكتمقب كُنلم ي هنفس فقايين
  .بالإكتئاب والإحباط

وتماماً كما فعلَ االلهُ سابِقاً مع والدي قايين، آدم وحواء، سألَ 
؟: "االلهُ قايينكقَطَ وجهولماذا س ظتبالطَّبعِ، ) ٦: ٤تكوين  ("لماذا إغت

ولكن قَلب قايين العنيد لا . كانَ االلهُ يعرِف الأجوِبةَ على هذه الأسئلة
إن أحسنت أفلا : "يبدو أنه فَهِم قصد االلهِ من سؤاله، فتابع االلهُ بالقَول

ها، وأنت رفعٌ، وإن لم تحسِن فعند البابِ خطيةٌ رابِضةٌ، وإليك إشتياقُ
وللأسف الشديد، لم يضبطْ قايين نفسه ) ٧: ٤تكوين ." (تسود علَيها

 ةوجفي م لَ أخاهقت هأُ في العدد الثَّامن أنل نقرة، بذه الخَطي فيما يتعلَّق
  .غَضبٍ عارِم

 ولكن" ماذا فَعلت؟" أين أخوك؟"فجاءَه سؤالُ االلهِ مجدداً، 
قايين ظَلَّ متمسكاً بِعناده، رافضاً الإعتراف بِخطَئه، إلى أن فضحه االلهُ 

  ).١٠ -٩: ٤تكوين . (صراحةً، مخبِراً إياه بأنه يعلَم بما جرى
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 صار ٤وفي تكوين " أين أنت؟: " كانَ السؤال٣ُفي تكوين 
 بِطَرحه هذا السؤالَ، أن يجعلَ لقد حاولَ االلهُ" أين أخوك؟"السؤالُ، 

 أنه صب جام غَضبِه على –قايين يعترِف ويدرِك ما حصلَ بالفعل 
 جِدلم ت باً؛ فأعمالُهزالُ غاضي لم يكُن ذلك غمر هريءٍ، وأنخصٍ بش

س يزداد الوضع أعمالُه لَتجع ،لَة؛ بدلَ ذلكشكم ةلاً لأيوءاًح.  
 هو المفتاح لكُلِّ ٧وإذا رجعنا قَليلاً إلى الوراء، نجِد أنَّ العدد 

إن أحسنت، : إنه يعالج قَلب قَضية الصراع، ويقدم الحَلَّ. هذه القصة
سوف تكُونُ مقبولاً أمام االلهِ، وأمام نفسِك، ولن يتوجب عليك أن 

كحيات يقضااللهت ولَ أمامالمقب ى المَوت الشخصحت ضرِبت وأنت  .
 ةصق ى معوازتل، يعلى الجَب ظَةالمَوع االلهِ، من مقطَعٌ في كلمة ناكه

نجِد هذا المقطع في الأعداد الخَمسة الأُولى من . قايين وهابِيل
أسئلَةً علىِ الأشخاص يطرح يسوع . الإصحاحِ السابِع من إنجيلِ متى
يسألُهم لماذا هم إنتقاديونَ إلى هذا . ذَوي الروحِ الإنتقادية المُفرِطَة

الحَد، وكَيف يتوقَّعونَ أن يكُونوا نافعين مع هكذا روحٍ إنتقادية؟ 
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ثُ عن قَذَىخصاً يبحونَ ششبِهم يهر بأناخالس الإيضاح مخدويست 
في عينه ةبويتغافَلُ عنِ الخَش ينِ أخيهفي ع.  

يعتقد الكَثيرونَ أنَّ هذا المَقطَع يعلِّمنا أن لا نحكُم على 
ولكن يسوع كانَ يقُولُ بالحقيقَة ما أراد االلهُ أن يعلِّمه . الآخرين

ف عنِ الإنشغالِ توقَّ. أنت لا تنظر إلى القَضية الصحيحة: "لقَايين
نفسِك قادوبإنت أنت ونِكؤبِش مواهت ،هقادوعنِ إنت ورِ أخيكبأُم".  

. ولكن شكراً اللهِ أنَّ موت هابِيل لم يقضِ ائياً على كُلِّ خير
، نرى أولَ مثَلٍ عن إنسان ٢٦: ٤فبعد جِيلَين، كما نجِد في تكوين 

وحتى ذلك الحين، كانَ التواصلُ .  بااللهِ بواسطَة الصلاةيحاوِلُ الإتصالَ
  .بين االلهِ والإنسان مبنِياً دائماً على مبادرة من االله

أحياناً لا . نحن جميعاً نتعاملُ مع الصراعات طوالَ الوقت
 ؛ وأحيانا أُخرى نكُونُ نحنراعاتهذه الص رصدم كُونُ نحنن

ولكن في كُلِّ وقت تجِدونَ أنفُسكُم وسطَ صراعٍ ما، . مصدرها
حاوِلُوا أن تسيطروا على عواطفكُم بشكلٍ كاف يسمح لكُم أن 

، ٧: ٤ثُم، وكما يقترِح تكوين . تتساءَلُوا عما هي حقيقَةُ المُشكلَة
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اللهِ وأمام نفُوسكُم، لكي لا إعملُوا ما هو صوابٌ، كُونوا مقبولين أمام ا
  .يتوجب عليكُم قضاءَ حياتكُم وأنتم تضربونَ هابيل حتى المَوت

  
  الفَصلُ التاسع
  أبو الإيمان

نصلُ الآن إلى أكبرِ قسمٍ من سفرِ التكوين، والذي له علاقَةٌ 
تذَكَّروا . ب، ويوسفإبراهيم، يعقُو: بِثلاثَة شخصيات كتابِية مشهورة

أنَّ المساحةَ المُخصصة لمَوضوعٍ معينٍ تدلُّ على مقدارِ أهمية هذا 
إنَّ موضوع هذا القسم الثَّاني من سفرِ التكوين، والذي . الموضوع

فبينما ندرس الإصحاحات القَليلَة . يخبِرنا بِقصة إبراهيم، هو الإيمان
  .لتالية، يريدنا االلهُ أن نفهم الإيمانَ كما كان، وكما هو عليه الآنا

يقُولُ الإصحاح الحادي عشر من الرسالَة إلى العبرانِيين، والذي 
بِدون : "يعرف بِإصحاحِ الإيمان في الكتابِ المُقدس حولَ هذا المَوضوع

هلأن هإرضاؤ نمكلا ي إيمان هبأن نؤمأنَّ الذي يأتي إلى االله ي جِبي 
هونطلُبجازِي الذين يي هودٌ وأنوج٦: ١١عبرانيين ." م.  
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 منا أن نفهريدوااللهُ ي ،ةيمالأه ةأمرٌ في غاي وبما أنَّ الإيمانَ ه
الرجل أتى على هذا . الإيمان، لذلك يخبِرنا االلهُ قصةَ رجلٍ إسمه إبراهيم

ذكرِه العهد الجَديد أكثَر مما أتى على ذكر أية شخصية كتابِية أُخرى، 
فإذا أردتم أن تفهموا الإيمان، . على أساسِ أنه دائماً له علاقَةٌ بالإيمان

  .عليكُم أن تفهموا إبراهيم
  

هإسم  
يلُ تعريفاً حجهذا الر ربعتكاً للإيمانيرحتاً م . قَينا بهعندما إلت

للمرة الأُولى في نِهاية الإصحاح الحادي عشر من سفرِ التكوين، كانَ 
وكانَ هذا الإسم مدعاةً ." أبو أبناءٍ عديدين"إسمه أبرام، الذي يعني، 

مرِهمن ع بعينوالس ةسوزٍ في الخامجلٍ عة لرجخرِيلسولَدل له ولَيس ، .
حتى إذا . وأجعلُ نسلَك كترابِ الأرض"ولكن االلهَ قالَ لإبراهيم، 

دعأيضاً ي سلُكالأرضِ، فن رابت دعأحدٌ أن ي طاع١٣تكوين ." (إست :
ومن خلالِ طاعة إبراهيم الأمينة لتعليمات االلهِ بِحذافيرِها، ). ١٦
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 رِضعظَمِ بإمكانِنا أن نفتة، على الأقل في ميبااللهِ في هذه القَض قوث هأن
  )١٦أنظُر تكوين . (الأوقات

  
هذَابِحم  

 يٍّ أو في كَنيسةقلٍ إرسالفي ح ةمدلخل ينودعنا مأن ظُنةً نعاد
ذا لو ولكن هل نفَكِّر أننا مدعوين بِبساطَة اللهِ؟ ما. أو في مؤسسة ما

دعاك االلهُ للخروجِ إلى برِية مهجورة بِدون أن يخبِرك عنِ السبب؟ هذا 
 مرِهمن ع بعينوالس ةسإبراهيم عندما كانَ في الخام ثَ معدما ح) أُنظُر

فلقد دعا االلهُ إبراهيم أن يترك أباه، وطَنه، ). ٤-١: ١٢تكوين 
  .ذهب إلى أرضٍ بريةوعشيرته، وأن ي

 ةصكُلِّ ق ة، تماماً كما هي الحالُ معصلهذه الق جهانو ناكه
لكَي ترى القصةَ . االلهُ من جِهة، والإنسانُ من جِهة أُخرى: تتعلَّق بااللهِ

فلقد ظهر االلهُ . من وجهة نظَرِ االله، أدرس ظُهورات االلهِ لإبراهيم
وكانَ االلهُ هو الذي بادر بالعلاقَة، وهذا يصدق . ثمانِي مراتلإبراهيم 

، يخبِرنا ١١: ٣في رومية . على كُلِّ علاقَة أقامها االلهُ مع الإنسان
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. بل االلهُ هو الذي يسعى وراءَ الإنسان. بولُس أنه لا أحد يطلُب االلهَ
 االله، فهو يستجيب فقط لسعيِ وإذا بدا إنسانٌ ما وكأنه يسعى وراءَ

ر في كُلِّ علاقَة. االلهِ وراءَهدائماً المُباد وفااللهُ ه.  
أما عنِ العلاقَة من وجهة نظَرِ الإنسان، أو عن تجاوبِ إبراهيم 

عة التي بناها إبراهيمكلِ المذابِحِ الأربفي ش االله، فهذا نراه مع . حالمَذب
لُ بناهالأو ،االلهُ لأبرام وقالَ له ريثُ ظهورة، حم ةيرفي ب " كسلنل

تعليم أو "تعني كلمة مورة حرفياً ). ٧: ١٢تكوين (أُعطي هذه الأرض 
أنا أَدعو هذا المذبح الأولَ الذي بناه إبراهيم بِمذبحِ ." تفتيش أو طَلَب

باً معتجاو نِيب هب، لأنجاوةالتيرو إبراهيم إلى البااللهِ الذي كانَ يدع .  
بيت "تعني كلمة . المَذبح الثَّاني بناه إبراهيم بين عاي وبيت إيل

، وبما أنَّ االلهَ لم يكُن له بيتٌ في تلك المرحلة." بيت االله"بالعبرية، " إيل
وتعني ." المكانُ حيثُ يمكُثُ االله"يبدو أنَّ هذه الكلمة كانت تعني، 

أُجرةَ " أنَّ ٢٣: ٦نقرأُ في رومية ." خربة، أو ركام، أو بؤس"عاي، 
وإلى الشرقِ . وأنَّ هذا ما يشير إليه إسم هذه المَدينة" الخَطية هي موتٌ،

في مذبحه الأول، كانَ إبراهيم يقُولُ . من عاي، نجِد سدوم وعمورة
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وفي مذبحه الثَّاني، أظهر من خلالِ المكان الذي أقام فيه ." علِّمني"اللهِ، 
 اهإي هلِّمعما كانَ ي مع بسيتجاو كيف بعد رقد قر كُنلم ي هح أنالمذب

  .االله
 وإنحدر جنوباً، بالمعنى الجُغرافي ترك إبراهيم هذا المَذبح الثَّاني

وقالَ لزوجته أن تدعي أنها أُخته، حتى لا يقتلَه . والروحي للكَلمة
ولقد تورطَ في الكثيرِ من المَشاكل، ويبدو أنه . المصرِيونَ ليأخذُونها

  . منها روحياً" خرج"
ثَة، رجعهذه الحاد عدالثَّاني ودعا ب هحذبعِ موقإلى م يمإبراه 

لا . بعد هذه العبادة الصادقَة، إقترح إبراهيم على لُوط أن ينفَصلا. االلهَ
يخبِرنا الكتاب المُقدس عما تكلَّما به، ولكن يبدو أنَّ االلهَ أشار له أنه لم 

وعندما نرى كيف .  معه منذُ البِدايةيكُن يفترض به أن يحضر لُوطاً
  .تورطَ لُوط فيما بعد في خطايا سدوم وعمورة، نفهم السبب

ذهب لُوط شرقاً؛ أما إبراهيم فتحرك غَرباً، وبنى مذبحه الثَّالث 
أعتقد أنَّ هذه ." شرِكَة"تعني كلمة حبرون، . في مكان يدعى حبرون

وقالَ " علِّمني،"فبينما قالَ المَذبح الأولُ . ة هي أيضاً مجازِية رمزيةالكلم
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أشار المذبح الثَّالثُ " لَست متأكِّداً، أو أنا متقَلقلٌ،"المذبح الثَّاني، 
مذبح : "وأنا أُسمي هذا المذبح." يا االلهُ، أُريد أن أعرِفَك"بالقَولِ، 

  ."العلاقة
 ١٢صحاحينِ الأولَينِ من قصة إبراهيم، أي تكوين في الإ

ولم يبنِ مذبحاً آخر حتى الإصحاح . ، بنى إبراهيم ثلاثَةَ مذابِح١٣و
  فماذا حدثَ بين المذبحِ الثَّالث والرابِع؟. ٢٢

 ،عندما قالَ إبراهيم"،أن أعرِفَك أنَّ االلهَ " يا االلهُ، أريد دقأعت
 ،يا"أجاب كمعي، أُريد كُونَ على علاقَةأن ت ريدت إن كُنت ،إبراهيم 

لأنك إلى أن . إن كُنت أنا أعني شيئاً، فأنا كُلُّ شيء. أن تعرِف شيئاً
ولقد ." ترى أنني كُلُّ شيء، لن تكُونَ قد رأيت أنني أعني أي شيء

 لم يكُن يريد أن يتخلَّى كانت حياةُ إبراهيم مليئَةً من أُمورٍ أُخرى
  .عنها

، نرى إبراهيم وسارة يصبِحان مهتمينِ بكيفية ١٦في تكوين 
 فقَرراً أن يساعدا االلهَ على –تحقيقِ االلهِ لوعده بإعطائه إبراهيم نسلاً 

 مع ونزولاً عند إقتراحِ زوجته، أقام إبراهيم علاقَةً. تحقيقِ هذا الوعد
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ولد نتيجةً لهذه ). ٤ -١: ١٦تكوين (جارِية زوجته المصرية هاجر 
العلاقَة الطِّفلُ إسماعيل، الذي أصبح أبا العرب، مع ما نتج عن هذه 
العلاقة ما نعرِفُه من صراعات بين شعوبِ الشرقِ الأوسط، ما كانت 

  . إحتاج لمُساعدتهلتحدثَ لولا ظَن إبراهيم أنَّ االلهَ
أعتقد أنَّ سارة تمثِّلُ نوعاً آخر من المُشكلَة في علاقَة إبراهيم 

فالمذبح الثَّالثُ، مذبح العلاقَة، يتعاملُ مع العلاقَة العمودية . مع االله
اللهَ، توجب فلكَي يعرِف إبراهيم ا. وهما لا تنفَصلان. والعلاقَة الأُفُقية

وهكذا تكلَّم . أن يأخذَ االلهُ مكانته الصحيحة في كُلِّ علاقات إبراهيم
هياتمن ح هخرِجإبراهيم عن لُوط لي لُوطٌ إلى الأشخاص . االلهُ مع شيري

. الذين نضعهم في حياتنا، والذين لا يريدهم االلهُ أن يكُونوا في حياتنا
يشير . يضاً أن يحيد االلهُ إسماعيل من حياة إبراهيمولقد توجب أ

إسماعيلُ إلى عاملِ الإيمان الذي يعني أنَّ أعظَم منافسٍ للأحسن الذي 
فظهر االلهُ لإبراهيم وقالَ له أن يرسلَ . يقدمه االلهُ، هو أمرٌ حسن

الآخر الذين إحتلُّوا المرتبةَ وهكذا أقصى االلهُ واحداً بعد . إسماعيلَ بعيداً
  .الأُولى في حياة إبراهيم
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إنها صورةٌ عنِ . لقد شكَّلَت سارة نوعاً آخر من المُشكلَة
الأشخاصِ الذين يضعهم االلهُ في حياتنا، ولكننا لا نعتبِرهم من تدبيرِ 

في المَرة الثَّانِية، . ه عن سارةوهكذا ظهر االلهُ مرتينِ لإبراهيم ليحدثَ. االلهِ
 ،ة"قالَ لهاي بل سارها سارو إسمدعلا ت كاي إمرأَتوأُبارِكُها . سار

عندما سمع ). ١٦ -١٥: ١٧تكوين ." (وأُعطيك أيضاً منها إبناً
كحوض هذا الكلام، سقطَ على وجهِه ت سارة ! إبراهيمعموعندما س

  !ضحكت هي أيضاً
 ياهمسة، وقالَ لهُما االلهُ أن يوسار يمإبنٌ لإبراه دلو ،ةنس بعد

ذلك أنَّ االلهَ لم يرِد أن ينس ." ضحكة"إسحق، الذي يعني بالعبرية 
 لُهفاع وما بما ههركا على االلهِ عندما أخبحم ضههذان أن طلا الإيمانب

  .لهُما
ابِع، وأخيراً، عندما أصبالر هحذبم يمى إبراهاً، بنشاب قإسح ح

وتعني كلمة . لقد بنِي على جبلِ المُريا. وكانَ هذا أهم مذابِح إبراهيم
فحتى تلك المرحلة، كانَ إبراهيم هو الذي يختار ." يهوة يدبر"مريا، 

،بحاً للرمذب ابِع كانَ المكانَ الذي يبني فيهالر حهذا المذب ولكن 
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وهذه المرة، االلهُ هو . فهذه المرة، االلهُ هو الذي إختار المكان. مختلفاً
  . إسحق–الذي سمى الذَّبيحة 

لم يكُن إسحق فقط إبن شيخوخة إبراهيم وسارة، بل وكانَ 
 ةً منسن وعشرين خمسة ودعو االلهُ . الإيمانأيضاً إتمام ووالآن، ها ه

 ،قالمَنط ضناققولُ ما يةً"يذبيح قإسح أُريد ". بِيالص فأخذَ إبراهيم
إسحق إلى رأسِ الجَبل، عاقد العزمِ، وإن يكُن بِرعبٍ، على إتمامِ ما 

االلهُ منه هطَلَب .ب إبراهيم مالأخيرة، وعندما قد رهاناً ولكن في اللحظَة
تكوين (على طاعته، دبر االلهُ كَبشاً ليكونَ ذَبيحةً فديةً لحياة إسحق 

يهوة "فَدعا إبراهيم إسم المكان يهوة يِرأَه، الذي يعني، ) ١٩ -١: ٢٠
هذا الرمز الإيمانِي يشير من خلالِ مذابِحِ إبراهيم، أنه على ." يدبر

دبر االلهُ ثمرةَ ربعِ قَرن من " االلهُ أولاً،"االلهِ، وعلى مذبحِ جِبالِ إختيارِ 
بل قدم إبراهيم . فإبراهيم لم يقَدم إسحق على هذا المذبحِ الرابِع. الإيمان

  ."االله أولاً"نفسه ذبيحةً على مذبح 
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االلهُ : كَلمتينإنَّ رِسالَةَ الكتابِ المُقدس يمكن أن تتلَخص بِ
فإما أن يكُونَ االلهُ إلهُك أو . ولكن هذا لَيس سهلاً، ولا هو معقَّدٌ. أولاً

  .بالنسبة لإبراهيم، كانَ االلهُ إلهُه. لا يكُون
  

  الفَصلُ العاشر
  من أنت؟

فإسم يعقُوب يعني . إنَّ قصةَ يعقُوب هي قصةٌ تتخطَّى العقل
لأنه عندما ولد هو وأُخوه التوأم، كانَ يمسِك بِعقبِ أخيه " المُتعقِّب،"

ولقد عاش يعقُوب بطريقَة تؤكِّد ما . الذي ولد مقلُوباً رأساً على عقب
هإسم يعنيه . ولقد تعقَّب ،هلَتناء في عائالع قَّانحيست أمران دوجكانَ ي

البكُورِيةُ والميراثُ، اللَّذان كانَ من حق الإبنِ البِكر؛ . عقُوب معاًما ي
وكانت البركَةُ هي الوعد الذي قَطَعه االلهُ لإبراهيم والذي إنتقَلَ إلى 

ولكن عيسو أخا . أبيهِِما إسحق، وكانَ سينتقلُ إلى الإبنِ الأكبر
وب من أجلِ صحنِ حساءٍ، وخدع يعقُوب يعقُوب باع بكُورِيته ليعقُ

كَةَ من أخيهرالب ق وسرقإسح أباه . أباه يعقُوب عأن خد وبعد
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 ،له وقالَت هكَة، جاءَت أُمروبالب ةكُورِيالب قبِح كأن "وأمس عليك
لُكيقت سوف عقُوب، لأنَّ أخاكيا ي رغادت .بِئ معواخت بإذه كخال 

  )٤٣ -٤٢: ٢٧تكوين ." (لابان لبِضعة أيامٍ إلى أن دأَ الأوضاع
. في الليلَة الأُولى التي غاب فيها يعقُوب عن بيته، حلم حلماً

في هذا الحُلم، ظهر له االلهُ، . وفيه رأى سلَّماً تصعد وتترِلُ عليه الملائكَةُ
الذي قطَع العهد له وأكَّدإبراهيم أبيه مع لَ . هااللهُ بأنْ يجع ولقد وعد

وها أنا معك وأحفَظُك "يعقُوب جزءً لا يتجزأُ من خطَّته، قائلاً، 
لأني لا أتركُك حتى أفعلَ ما . حيثُما تذهب وأَردك إلى هذه الأرض

به ك١٥: ٢٨تكوين ." (كَلَّمت.(  
حقَّاً إنَّ " الحُلمِ مملوءاً بالرهبة، وقالَ، إستفاق يعقُوب من هذا
وقبلَ أن يتابِع ) ١٦: ٢٨تكوين ." (الرب في هذا المكان وأنا لم أعلَم

رِحلَته، أخذَ الحَجر الذي وضعه تحت رأسه، وأَقَامه عموداً وصب زيتاً 
 ما يعطيه إياه االلهُ على رأسه، وقطع عهداً بأن يدفَع عشراً من كُلِّ

  ).٢٢ -١٨: ٢٨تكوين (
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 معركَةُ يعقُوب
 ةصمن ق كِّلُ الجزءَ الأساسيشقاً سيثُ لاحنا، ما سيحده

فبعد عشرين سنةً من العملِ الشاق مع خاله لابان، إجتاز . يعقُوب
نجِد وصفاً لهذا . يعقُوب في إختبارٍ روحيٍّ شخصيٍّ جداً مع االله

: الإختبارِ في الإصحاح الثَّانِي والثَّلاثين من سفرِ التكوين، حيثُ نقرأُ
ولمَّا رأى أنه لا يقدر عليه . وصارعه إنسانٌ حتى طُلُوعِ الفَجر"...

هفَخذ قح برض .هعم هتعصارفي م يعقُوب ذفَخ قح قالَ و. فانخَلَع
الفَجر قد طَلَع هقنِي لأنبارِكني. أطلإن لم ت قُكما . فقالَ لا أُطل فقالَ له

فقالَ لا يدعى إسمك في ما بعد يعقُوب بل . إسمك؟ فقالَ يعقُوب
وسأَلَ يعقُوب وقالَ . لأنك جاهدت مع االلهِ والناسِ وقَدرت. إسرائيل

كيفقالَ . أخبِرني بإسمناك. لماذا تسألُ عن إسمه وباركه . فدعا يعقُوب
." قائلاً لأني نظَرت االلهَ وجهاً لوجه ونجيت نفسِي. إسم المكان فَنِيئيل

  )٣٠ -٢٤: ٣٢تكوين (
في " ما إسمك؟: "لاحظُوا السؤالَ الذي طَرحه االلهُ على يعقُوب

. سماءِ دلالَةٌ، كما سبق وإكتشفنازمان الكتابِ المُقدس، كانت للأ
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فأحياناً كانت الأسماءُ تخبِر عن الشخصِ الذي كان يحملُ هذا الإسم 
فبهذا السؤال، لم . أو ذاك؛ وكانت تعبر عن هوِية أو شخصية حاملها

" ت؟من أن"بل كانَ سؤالُه بالحقيقَة، . يكُنِ االلهُ يسألُ عن إسمِ يعقُوب
 أراد هبل لأن ،الجواب عرِفأن ي ةُ أنَّ االلهَ إحتاجيوبالطَّبعِ، لَم تكُنِ القَض

وإسم يعقُوب يعني كما رأينا سابِقاً، . أن يعرِف يعقُوب الجَواب
ولكن هذا الإسم الجديد، إسرائيل، والذي ستسمعه ذُريته، ." المُتعقِّب"

  ." د مع االلهجاه"كان يعني، 
هناك عنصرٌ آخر ذُو دلالَة في هذه القصة والذي لا يمكننا أن 

 يهوأُسم ،هتفَولًَّع"نكة تاج المُخرب ." كُنحتالاً، لم يكانَ م فلأنَّ يعقُوب
هكسِرقبلَ أن ي بارِكَهسعِ االلهِ أن يبِو.  

إلينا بِطَريقَة أُخرى، ولهذا يتوجب أحياناً لا يمكن أن يصلَ االلهُ 
 مادانا للإعتماً إيرغأو بأُخرى، م بِطريقَة ينلَّعخم صبِحلَنا نأن يجع عليه

وأخيراً، فَهِم يعقُوب رِسالَةَ االلهِ . هكذا كانت الحالُ مع يعقُوب. عليه
له .صارتو، الذي لَم يعيس قى أخيراً مععلى وعندما إلت بل وقع ،هع مع

 والأولاد وجاتهذه الز يهكانَ لد هأن أخاه يعقُوب رأخب ،لَهوقَب هقنع
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أي أنه لم ). ١١: ٣٣تكوين ." (لأنَّ االلهَ قد أنعم عليه"والقُطعان، 
النعمةُ هي . يعترِف بأنه إنتزعهم لكَونِه متعقِّباً، بل بسببِ نِعمة االله

تلك الصفة من صفات االلهِ التي تجعلُه يغدق علينا بركات لا 
  .والرحمةُ هي عندما يحجب االلهُ عنا ما نستحقُّه. نستحقُّها

له عنا االلهُ أيضاً أن نخضلِّمعنا . يعخضااللهُ أن ي أحياناً يختار
أن ي طيعبارِكَنابِكَسرِنا، لكَي يست . جاهاتإت في ثلاثَة شفَتأن ن نحتاج

. أولاً، نحتاج أن ننظُر إلى فَوق. لكَي نرى من يفترض بنا أن نكُون
 هنرى أن ها معاً، سوفسدرس التي سنصِ الكتابِ المُقدصن خلالِ قفم

 اسجعلَ النالطَّويلَ لكَي ي االلهُ الوقت طَلَّبونَ إلى فَوقسيتيتطلَّع .
 ضرفتمن ي شفكتدنا أن نإذا أر روريأمرٌ ض وإلى االلهِ ه ظَرالن ولكن

وهو يحملُ خطَّةَ . فَقبلَ كُلِّ شيءٍ، االلهُ هو الذي صنعنا. بنا أن نكُون
  . حياتنا

ى داود ، صل١٣٩َّفي المَزمور . ثانِياً، نحتاج أن ننظُر إلى داخلنا
وانظُر . إمتحني واعرِف أفكارِي. إختبِرني يا االلهُ واعرِف قَلبِي"قائلاً، 

 -٢٣: ١٣٩مزمور ." (إن كانَ في طَريقٌ باطلٌ واهدنِي طَريقاً أبدياً
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جميعنا نحتاج أن نطلُب من االلهِ أن ينظُر إلى داخلِ قُلُوبِنا وحياتنا، ). ٢٤
ريكُونوأن ينا أن نريدنا من ي.  

فالشخص الذي نظَر إلى فَوق . أخيراً، نحتاج أن ننظُر حولَنا
والذي نظر حقَّاً إلى داخلِ نفسِه، هو حاضرٌ الآن أن ينظُر حولَه وأن 

هل سبق . يتعاطَى مع الآخرين وأن يكُونَ جزءاً من خطَّة االلهِ للعالَم
ق، إلى االله، لترى ماذا يقُولُ عن هوِيتك في شخصه؟ ونظَرت إلى فَو

وكم مرةً تنظُر إلى داخلِ نفسِك لترى حالَةَ قَلبِك؟ وهل تنظُر إلى ما 
  حولك لترى كيف يريدك االلهُ أن تتعاملَ مع الآخرين في حياتك؟

  
  الفَصلُ الحادي عشر
  ضعااللهُ الذي يسيطر على الو

. لقد درسنا حتى الآن حياةَ إبراهيم، الذي علَّمنا عنِ الإيمان
والآن نصلُ إلى . ولقد نظَرنا إلى حياة يعقُوب، الذي أظهر لنا نعمةَ االله

حياة يوسف، الذي تغطِّي قصته الإصحاحات الأربعة عشر الأخيرة من 
  .سفرِ التكوين
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. حب أنقَى شخصية في الكتابِ المُقدسيبدو أنَّ يوسف هو صا
ففي حالِ معظَمِ شخصيات الكتابِ المُقدس، يرينا االلهُ نقاطَ ضعفهم، 
كما ويرينا نقاطَ قُوتهِم، أما يوسف فهو واحدٌ من الإستثناءات على 

  .)الآخر هو دانيالُ الذي سندرسه لاحقاً(هذه القاعدة 
  

  قصةُ يوسف
رِسالَةُ هذه . تدور قصةُ يوسف بالحقيقَة حولَ العناية الإلهية

، ٢٨: ٨القصة تتلَخص في عدد واحد في العهد الجديد، هو رومية 
ونحن نعلَم أنَّ كُلَّ الأشياءِ تعملُ معاً للخيرِ للذين "والذي يقُولُ، 

لقد إضطَّرب إخوةُ ."  االله، الذين هم مدعوونَ حسب قَصدهيحبونَ
يوسف كَثيراً عندما إكتشفُوا من كانَ أخوهم، ولكنه تجاوب معهم 

 كَلمات تؤكِّد لنا كونَ االلهِ يعملُ خلف الستارِ –ذه الكلمات المُعزية 
. سفُوا ولا تغتاظُوا لأنكُم بِعتموني إلى هناوالآن لا تتأ: "في حياتنا أيضاً

ليجعلَ لكُم بقيةً في الأرضِ ... لأنه لإستبقاءِ حياة أرسلَني االلهُ قُدامكُم
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فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بلِ . وليستبقي لكُم نجاةً عظيمة
  ).٨ -٧، ٥: ٤٥تكوين ." (االلهُ

ةصفي ق تسير هلاً كانت حياتجعقُوب، أبي يٍُوسف، رأينا ري 
الذي جعلَها كذلك وه هلأن رام، ولكن ليسعلى ما ي . وبلِ االلهُ كانَ ه

يوضح يوسف هذه الحقيقة نفسها، ولكن من . المُسيطر طوالَ الوقت
اته أنها تسير على ما ففي قصته، نجِد رجلاً لم تبد حي. زاوِية أُخرى

فلقد بِيع عبداً من قبلِ إخوته؛ ثُم إتهِم زوراً بجريمة لم يقترِفْها؛ . يرام
وهدساعوا بأن يالذين وعد من أُولئك سِيون . اً من تلكولكن أي

وه هفاترصةً لتثْ نتيجفي مشا. الظُّروف لم تحد لَ لقد كان يجتازك
وظروف صعبة للغاية، ليس لأنه إستحقَّها، بل لكَي يتمجد االلهُ ولكي 

هطَّتخ رمتست.  
  

  تطبيقاتٌ لعصرِنا الحاضر
أولاً، تأملُوا . تقدم لنا القصةُ بِضع تطبيقات لحياتنا الشخصية

 ف وأبيهوسي التي كانت بين بالعلاقاتهلقد كان هذه . وإخوت
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فواضحٌ أنه لم يكُن يعقُوب ! العلاقات بعيدةً عن أن تكُونَ نموذَجِية
فتحيزه تجاه يوسف جلب على إبنِه هذا ألماً وعذاباً أكثَر . والداً مثالياً
ولكن . ي الأولاد وبالطَّبعِ لم يكُن هذا عادلاً بالنسبة لباق–من الراحة 

من منا لديه والدين كاملين؟ وكم منا لدينا علاقات كاملَة مع أشقَّائنا؟ 
فنحن لم نختر العائلة التي تربينا فيها، ورغم ذلك فأعضاؤها يشكِّلُونَ 

 كَثيرونَ منا لديهم أجنِحة متكَسرة أو قُلوب مجروحة أو. حياتنا
ولكن الرسالَةَ التي تقدمها لنا . مصاعب في حياتنا، نتيجةً لهذه العلاقات

االلهُ يسود على ظُروف حياتنا، ولا توجدٌ : قصةُ يوسف هي التالية
. أوضاعٌ سيئَةٌ لدرجة أنَّ االلهَ لا يستطيع فداءَها وإستخراج الخيرِ منها

طيعينفااللهُ يستذنِبى ولو كانا محت يكدوال تأثير مخدوااللهُ .  أن يست
. قادرٌ أن يستخدم تأثير أشقَّائك وشقيقاتك  حتى ولو كانوا مذنِبين

لقد إستخدم االلهُ عداوةَ عائلَة يوسف، لكَي يضعه بموجبِ عنايتهِ الإلهية 
 العائلة المُختارة من المَوت جوعاً، التي منها في مصر، ولكَي ينقذَ هذه

وبإمكان االلهِ أن يستخدم تجاوبك مع . سوف يأتي المَسِيا إلى هذا العالم
كحيات كِّلَ من خلالِ ذلكشلكَي ي ،كلَتعائ ةعداو . ويوماً ما، سوف
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العناي طَةبِواس كحيات وفت ظُرتنظَّم كَي ترى كيفة، لالإلهي ة
  .تحضرك لتلعب الدور الذي أراده لك االلهُ

  
  الفَصلُ الثَّانِي عشر

  ينتهي التكوين، ويبدأُ الخُروج
 ريدالقَديم، ن هدلعما ليس، ولا سنا للكتابِ المُقدتراسخلالَ د

صبِحعبِ الخاص ليرِ هذا الشطَولَ بتةًأن نتأمأُ .  أُمكوين، نقرفي سفرِ الت
وأعطاهم يعقُوب إسمهم، . أنَّ هذا الشعب ولد من ذُرية إبراهيم

عند نِهاية سفرِ التكوين، . إسرائيل، وأنقَذَهم يوسف من المَوت جوعاً
لَةً هارِبةَ عائي عشرتوى إثنكُن سة لم تأنَّ هذه الأُم جِدالجُوعِ ن ةً من

  .إلى مصر
 كُناس التي لم تالن ةُ منوعوج، هذه المَجمسفرِ الخُر ةبِداي وعند
قد أصبحت أُمةً بعد، تكاثَرت من إثنتي عشرةَ عشيرةً إلى جمهورٍ 

وقبلَ أن يتمكَّنوا من أن يصبِحوا أُمةً، إحتاجوا إلى . كَبيرٍ من الناس
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سفر الخروج سوف يخبِرنا عن واحد من أعظَمِ القادة عبر تاريخِ . قائد
  .شعبِ االلهِ، ألا وهو موسى

إحدى أكبرِ المشاكل التي عانى منها موسى في قيادة هذا 
الجُمهورِ الكَبير من الشعبِ المُستعبد، هي أنه لم يكُن عندهم قانونٌ أو 

ولم يكُن لديه نِظامٌ يستطيع على أساسه . كُن توجد قواعدلم ت. ناموس
فَفي هذا الكتاب نرى أولَ مجموعة من . أن يحكُم هذا الشعب

القواعد تعطَى للإنسان من االله، إذ تتلخص مئات الوصايا في الوصايا 
  . العشر

 لَديه الشعب الصحيح، كانَ: ولقد واجه موسى مشكلَةً أُخرى
لقد كانوا في مصر، في العبودية، وأرادهم االلهُ . ولكن في المكان الخَطأ

." المَنفَذ"أو " المَخرج: "تعني كلمة خروج بالحقيقة. أن يصبِحوا أحراراً
ومعظَم هذا السفر يتكلَّم عن شعبِ إسرائيل وكيف وجدوا طريقَهم 

  . من العبوديةللخروجِ
. إنَّ سفر الخُروج، بالإضافَة إلى كَونِه تاريخاً، هو أيضاً مجازٌ

 ونة؛ وبِديودبنيرِ الع اً تحتيرفونَ ححونَ يرزفلقد كانَ الإسرائيلي
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ةَ يعالج سفر التكوينِ مشكلَ. المسيح، نحن نرزح مجازِياً تحت نيرِ الخَطية
 سالمُقد الكتاب جعالة؛ ويهم الجسديتوِديبين من عيليإخراجِ الإسرائ

  .بكامله مشكلَةَ تحريرِ العالَم من عبوديتهِم الروحية للخطية
فهل تحَررت من عبودية الخَطية، التي وفَّرها لك االلهُ؟ في الفَصلِ 

ي، سوفالوجالتسفرِ الخُرنا لتراسد تابِعالآن، طارِحاً .  ن هراءَتإبدأْ بِق
ماذا يقُولُ النص؟ وماذا يعني؟ : "على نفسِك هذه الأسئلة الثَّلاث الهامة

  "وكيف يمكنني أن أُطَبقَه على حياتي الشخصية؟
  

  الفَصلُ الرابِع عشر
هام ةيخصةُ شناعرىصالمُزد من ة  

لكَي تفهم سفر الخُروج، تحتاج أن تفهم الشعب، المُشكلَة، 
بِيوالن . ةيودبالع وا منهرب عبِ االلهِ، وكيفةُ شصق والخُروجِ ه فرإنَّ س

  .تحت قيادة موسى
  

  ثلاث رسائل أساسية
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إنَّ رِسالَةَ سفرِ ." المَنفَذ "كما رأينا مسبقاً، تعني كلمة خروج،
ما هو المنفَذُ أمام بني إسرائيل للخروجِ من : الخُروج هي بالحقيقَة التالية

العبودية؟ لقد كانت هذه العبوديةُ أولاً عبوديةً بالمعنى الحرفي للكَلمة، 
ة هي إحدى أعظَم موديبةُ تحريرهم من هذه العصالكتابِ وق عجِزات

فَرِسالَةُ سفرِ الخُروج الأساسية . إنها تاريخٌ. إنها قصةٌ حقيقيةٌ. المُقدس
هذا . تتكلَّم عن كيفية حدوث هذا التحرير، وماذا تضمن من وقائع

  .هو التركيز الأولُ لسفرِ الخُروج
، ولكن من الناحية التطبيقية بالإضافَة إلى كون السفر تاريخياً

يحملُ سفر الخُروجِ حقيقَةً مجازِيةً جميلةً يمكننا أن نطَبقَها على حياتنا 
ونحن لا نعملُ ما نريد أن . نحن أيضاً عبيدٌ: التطبيق هو التالي. التعبدية

علينا عملُه ضفرلُ ما يلَ؛ بل نعمعلينا .نعم بلُ ما يتوجا نعموإن كُن 
وإن لم نكُن . عملُه وليس ما نرغَب بِعمله، فنحن إذاً لسناً أحراراً

. أحراراً، نكُونُ عبيداً، ونكُونُ بأمس الحاجة إلى حلٍّ لمشكلَة عبوديتنا
المألُوفَةُ عندنا " خلاص،"لمة إنَّ كَ. نحتاج أن نتحرر من عبودية الخَطية

. جميعاً، تعني تماماً ما تعنيه كلمة تحرير، ولا سيما في العهد القَديم
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ليس فقط من عقابِ الخَطية، . فالخلاص يعني التحرير من الخَطية
  .حاضراً ومستقبلاً، بل وأيضاً من سلطَتها
 الخُروجِ أيضاً على دراسة ينبغي أن نركِّز دراستنا لسفرِ

بِيوسى النم ةيخصس، . شااللهِ في الكتابِ المُقد لُ بِرجالاتعندما تتأم
وأنا أعتقد بِدون تحفُّظ . تجِد أنَّ هذا الرجل موسى يتقدمهم جميعاً

.  الكتابِ المقدسولا تردد أنَّ موسى هو أعظَم رِجالات االلهِ قاطبةً في
 هتمساهبم وسى، إذا فَكَّرتةَ هذا الإنسان مظَمع رأن تقد وبإمكانِك

لقد كانَ إبراهيم أباً لشعبِ االله، وكما قُلنا سابِقاً، . في عملِ االلهِ
ولكن فَكِّر بما فعلَ موسى . أعطاهم يعقُوب إسماً، ويوسف أنقَذَهم

سفر الخُروج هو السجِلُّ الكتابِي لما ساهم به موسى إنَّ ! لشعبِ االلهِ
  .لعملِ االله

  مساهمةُ موسى في عملِ االله
. قبلَ كُلِّ شيءٍ، أعطَى موسى الحُريةَ لهذا الشعبِ المُستعبد

عندما يكُونُ الناس في . معظَمنا لا يعرِف ماذا يعني أن تكُونَ عبداً
الس وهِم ويتملَّكُهم هعلى عقُول رسيطالذي ي حيدالو جن، الأمر
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ولقد أعطى موسى هؤلاء العبيد ما كانوا . رغبتهم بأن يصبِحوا أحراراً
ثُم أعطاهم . يرغَبونَ به أكثَر من أي شيءٍ آخر، عندما منحهم الحُرية

المُح عبالش هوسى ما يحتاجيءٍ آخر في العالم، ألا مش من أي أكثَر رر
  .وهو الحُكُومةُ أوِ الناموس

 رانقَدشعبِ االلهِ أمرينِ لا يوسى لأعطى م ،يوحفي المجالِ الر
  .أعطاهم كَلمةَ االلهِ، وأعطاهم العبادة: بِثَمن

به عندما يقرأُونَ عندما يقرأُ الناس الكتاب المُقدس، يتمتعونَ 
فيه ةودالمَوج اتيخصةَ الشراسةً دكوين، خاصالت تأتي دراما . سفر ثُم

إلى هذا الحَد يتمتع القارِئ كَثيراً بِقراءَة . الخُروج، أي التحرير من مصر
 ولكن عندما يصلُ إلى الثُّلث الأخير من سفرِ الخُروج، وإلى. الكتابِ

سفرِ اللاوِيين، يبطئُ سرعته في القراءَة، وتصبِح القراءَةُ أكثَر صعوبةً 
فعندها يبدو . عليه، وعندها يتوقَّف الكَثيرونَ عن قراءَة الكتابِ المُقدس
وهو يصبِح . الكتاب المُقدس وكَأنه رسمٌ هندسي أو دليلٌ مفصلٌ

وعندما تفهمونَ القَصد من هذا الدليل، . قيقَة كذلكعندها بالح
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هذا الجزءُ من سفرِ . تبدأُونَ بالإستمتاعِ به إذ يصبِح أكثَر تشويقاً
ةبادلعليلاً لد شكِّلانه، يلبكام يناللاوِي الخُروج، وسفر.  

اماً كما وتم. إذا ترِكنا على هوانا، لن نعرِف كيف نعبد االله
 لُّون، إحتاجصي م كيفهلِّمعأن ي وعلاميذُ من يسالت طلَب

في .  وهكذا نحن أيضاً–الإسرائيليونَ أن يتعلَّموا كَيف يعبدون 
يدير الكاهن ظهره للشعبِ ووجهه " ,طقسيةً"الكنائسِ التي نسميها 

هذه الكنائس المسيحية والمجامع اليهودية . للهيكَلِ معظَم وقت العبادة
تجِد جذُورها في شكلِ العبادة في خيمة الإجتماع التي علَّم االلهُ موسى 

  .كيفيةَ بِنائها
المُشكلَة الكُبرى . أود أن أَنظُر إلى حياة موسى بالطريقَة التالية

لقد دعا االلهُ . والحَلُّ هو التحرير.  العبوديةفي سفرِ الخُروج هي مشكلة
. موسى ليكُونَ المُحرر الذي إحتاجه بنو إسرائيل في ذلك الزمان

تطبيقياً، تماماً كما كانَ سفر الخُروجِ إيضاحاً عنِ التحرير، أو الخَلاص، 
  .ستكُونُ حياةُ موسى إيضاحاً عنِ المُحرر
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صىقوسةُ م  
أن تتحرر أنت شخصياً من سلطة الخَطية هو أعظَم إختبارٍ 

كفي حيات هأن تجتاز نمكأن . ي والثَّانِي في الحياة ه العظيم بارالإخت
  .تصبِح أداةً يتم من خلالُها تحرير الآخرين

لاثَة مراحل، كُلُّ واحدة تأملُوا بِحياة موسى التي تنقَسِم إلى ث
الدرس الأساسي الذي تعلَّمه موسى في الأربعين . منها تمتد أربعين عاماً

ويء: "سنة الأُولى هلا ش وسى، أنتيا م".  
. ومن خلالِ ظُروف غير إعتيادية، تربى موسى في قَصرِ فرعون

ما لهذا السبب كانَ موسى يظُن أنه لَرب). ١٠: ٢ -١أنظُر خروج (
ولكن عندما أصبح تقريباً في الأربعين من عمرِه، . شخصٌ ذُو أهمية

ذكَرت ةيمذا أه ليس بالحقيقة هبأن هفي إقناع و أنَّ االلهَ نجحبدوج . (يرخ
١٥ -١١: ٢.(  

 لمُوسى تحقَّق في الأربعين سنة الدرس الثَّانِي الذي علَّمه االلهُ
هة من حياتة، كانت رِسالَةُ االلهِ، . الثَّانِيخصٌ "هذه المرش وسى، أنتيا م

وأنا معك كرتي أنا إختة، لأنيمعين سنة الأُولى، ." ذُو أهالأرب ةفي نِهاي
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، بعد أن كانَ قد خرج موسى ذات يومٍ ليتفقَّد آلام العبيد العبرانيين
برانِيعبدٌ ع ورِهبِد وه هعندها أن روج . أدركأُ في خ١١: ٢نقر ،

وحدثَ في تلك الأيامِ لمَّا كَبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظُر في "
لفكرةُ ا." فرأى رجلاً مصرياً يضرِب رجلاً عبرانِياً من إخوته. أثقالهم

 بعطف عرش هوأن ،عبِهعلى ش نوسى حهي أنَّ م صا الن يوحالتي ي
  .عميقٍ تجاه كُلِّ ما كانوا يعانونَ منه من آلامٍ

 ،قولُ لمُوسى ما معناهالمرحلة، كانَ االلهُ ي ت هذه "في تلكليس
أُريد أن . يا موسىهي الطريقة التي بِها أُريدك أن تكُونَ محرراً 

أُرسلَك إلى مدرسة اللاهوت لمُدة أربعين سنةً، لتفَكِّر كيف تحرر هذا 
بعد أربعين سنةً، كانَ موسى خارِجاً في البرية، . الشعب من العبودية

عة في الصحراء، لم تكُن بسببِ الحرارة المُرتف. فرأى علَّيقَةَ متوقِّدةً بالنار
وعادةً ما تشتعلُ هكذا علَّيقة ائياً في . هذه الظَّاهرة غَريبة هناك

ولكن هذه المرة، العلَّيقَةُ لم تكُن تحترِق ولم . غُضون ثَوان معدودة
 فإقترب منها موسى. تتحولْ إلى رماد، بل كانت متوقِّدةً فقط بالنار

لاحظُوا ماذا حدثَ بعد ). ٣ -١: ٣خروج (ليكتشف ماذا يجري 
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فَلَّما رأى الرب أنه مالَ لينظُر ناداه االلهُ من وسط العلَّيقَة وقالَ . "هذا
إخلَع حذاءَك من . فقالَ لا تقترِب إلى ههنا. فقالَ هأنذا. موسى موسى

رِجلَيك .عةٌلأنَّ المَوضسقدأرضٌ م فٌ عليهواق قالَ أنا .  الذي أنت ثُم
فغطَّى موسى وجهه لأنه . إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقُوب

  ).٦ -٤: ٣خروج ." (خاف أن ينظُر إلى االله
 في هذا المَقطَع، تابع االلهُ بالقَولِ لمُوسى أنَّ المُهِم هو ليس أنَّ
. موسى رأى مشكلَة العبودية الرديئة التي كانَ شعب االلهِ يعاني منها
. وليس المُهِم عطَف موسى أو رغبته بأن يعملَ شيئاً حيالَ تلك العبودية
ة لقد أخبر االلهُ موسى أمام تلك العلَّيقَة المُتوقِّدة بالنار أنَّ ما يهم بالحقيقَ

هو أنَّ إله موسى هو الذي رأى مشكلَةَ العبودية، وقد جاءَ الآن ليعملَ 
لهذا، أخبر االلهُ موسى أنه سيرسلُه إلى فرعون ليطلُب . شيئاً حيالَها

  .حريةَ شعبِ إسرائيل القديم
قاءُ لمُوسى؟ هل بإمكانِك أن تتخايلَ الصدمة التي سببها هذا اللِّ

فعندما فَشلَ موسى في تحريرِ هذا الشعب عندما قتلَ الرجلَ المصري، 
أما أمام العلَّيقَة . أظهر االلهُ له بذلك أنَّ موسى هو لا أحد ذُو أهمِّية
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ةشخصاً ذا أهمِّي حأصب هوسى أنم قنِعار، فكانَ االلهُ يبالن ةقِّدوالمُت . هذان
أنَّ موسى هو لا أحد ذُو أهمِّية، وأنه أصبح : الدرسان الأساسيان

 ومزا مفهزع رسانهذان الد ،هااللهُ مع عندما صار ةيشخصاً ذا أهم
لقد علَّم االلهُ موسى هذينِ الدرسين، . الوداعة والتواضع عند موسى

  .ى الوسيلَةَ البشريةَ لتحريرِ شعبه من مصرلكَي يجعلَ من موس
معظَم الناسِ الذين هم في موقعِ سلطَة، يبذُلُونَ كُلَّ جهد لكَي 

في . يختاروا الأشخاص المُؤهلين أكثَر من غَيرِهم ليقُوموا بأعمالٍ مهِمة
لُ أن يختار الأشخاص الكتابِ المُقدس، يبدو تقريباً وكأنَّ االلهَ يحاوِ

فإن كانَ االلهُ سيستخدمنا  لنحرر الناس اليوم، وإذا كُنا . الأقلَّ أهليةً
 ودمن قُي ريتحر وباً، أن نراهديقاً أو شخصاً محبأن نرى ص بحن

، بل االلهُ لسنا نحن المُنقذين والمُحررين: الخَطية، نحتاج أن نتذكَّر التالي
  .هو المُنقذُ والمُحرر

  
هرسٌ نتعلَّمد  
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. الشخص المُتواضع يفهم من هو الذي يعملُ العملَ بالحقيقة
عالمُتواض خصقُولُ الشلطةَ االلهِ في : "يس مخدطَّةُ االلهِ بأن نستها خإن

  ." تهحياة شعبِ االلهِ لإتمامِ مقاصد االلهِ بحسبِ خطَّ
 ثُ عن أغصانيبح وةً، وهااللهُ كَرم شبِهوج، يفرِ الخُرفي س

لذلك يبحثُ . االلهُ لن يعملَ من دون أدوات. لتكُونَ جزءاً من الكرمة
ولكن سرعانَ ما يجِد موسى ويدعوه، حتى . االلهُ لنفسِه عن موسى

يا موسى، أنت لا أحد ذو "لَ له، يتوجب عليه أن يقنِعه، وأن يقُو
عندما تفهم هذا يا . لست أنت الشخص الذي سيعملُ العمل. أهمية

 صبِحوت ،همخدأن أست طيعالذي أست خصالش صبِحوسى، عندها تم
 كسعي، وسيكُونُ بِولَ عملبإمكانِي أن أعم هالذي من خلال خصالش

 فشمن خلالِ شخصٍ أن تكت به يامالق ةَ لما سأستطيعظيمةَ العالمُعجِز
  ."تعلَّم أنه لا أحد

  
  الفَصلُ الرابِع عشر

  إعتراضاتٌ بشرية وأسرارٌ روحية
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لقد رأينا كيف أَعد االلهُ موسى لخدمة إنقاذ بني إسرائيل 
 الأسرار التي شاركَها االلهُ في هذا الفَصل، سوف ننظُر إلى. وتحريرِهم

مع موسى، والتي ستجعلُ منه وسيلةَ التحرير الإلهية؛ وسوف نرى 
  . كيف تجاوب موسى مع دعوةِ االلهِ له ليكُونَ منقذاً ومحرراً

 نمكحريرِ والإنقاذ، يأداةً للت الإنسان ةوريرصااللهِ ل إنَّ أسرار
صلَخأن تةدواح ملَةذ: " بِجالمُنق وذ، بل أنا هالمُنق أنت لست . أنت

ولكنني أنا أستطيع أن أنقذَ، وأنا . بِنفسِك لا يمكنك أن تنقذَ أحداً
أنت لا تريد حتى أن تنقذَ هذا الشعب، ولكنني أنا . معك يا موسى

حقيقَ. أُريد وسى، وهي حقيقَةٌ لقد كانت هذه الأسرارمل ةسبةً بالن
لنا كذلك ةسببالن . لَّيقَةالع وس أمامروسى هذه الدااللهُ م لقد علَّم

  .المُتوقِّدة
. كانَ موسى مرتبِكاً من ناحية عدم قُدرته على النطقِ بِطلاقَة

ولكن . صواتقد يعني هذا أنه كان يلدغُ أو يسيءُ لَفظَ بعضِ الأ
مهما كانَ الأمر، كانَ االلهُ يعرِف تماماً عن مشكلَة موسى في النطقِ 
 تحرير طلُبإلى فرعون لي بأن يذه هأراد ذلك ورغم ،عاهعندما د
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بالحقيقة، لَربما أراده االلهُ أن يقُوم ذا العمل . شعبِ إسرائيلَ القَديم
لقد أراد االلهُ أن يكُونَ واضحاً أنَّ هذا الإنقاذ، . بسببِ ضعفه في النطق

لهذا أراد االلهُ . عندما حدثَ، كانَ نتيجةً لقُوة االلهِ وليس لمَوهبة الإنسان
 غنم عبرانِي كُرهاً أكثَر من (راعي ونَ لهكُنونَ يصريالذي كانَ الم

يالعاد برانِيهِم للعم)كُرهبولَر ، هثَقيل، أراد غُ بِلفظلاً كانَ يلدجا ر
هوتحرير إنقاذَ شعبِه طلُبون ليرعف ةإلى حضر بوعندما . االلهُ أن يذه

. موسى هو الذي أنقذَنا"أُنقذَ شعب االلهِ، لم يرِد االلهُ أن يقُولَ أحدٌ، 
 إطلاق سراحِ لقد كُنت حاضراً عندما طَلَب. لقد كانَ فَصيحاً جداً

ليس هذا ما !" ولقد طَلب ذلك بِفصاحة وبلاغَة وديناميكية. شعبِ االله
. لهذا إختار الرجلَ الذي إختاره. أراده االلهُ أن يقالَ عن تحريرِ الشعب

من صنع للإنسان فَماً أو : "١١تأملُوا بالكلمات التي نجِدها في العدد 
  ." أما أنا هو الرب. رس أو أصم أَو بصيراً أو أعمىمن يصنع أخ

أعتقد أنَّ ما كانَ االلهُ يقُولُه . هذه أسئلَةٌ صعبةٌ على البعض
فدوافع : مجدداً، كانَ الدرس نفسه الذي رأيناه في حياة يوسف

قد لا تعرِف بتاتاً لماذا، . حياتك الديناميكية مخطَّطٌ لها من قبلِ االله
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وكانَ االلهُ يقُولُ لموسى . ولكن االلهَ خلقَنا بالطريقَة التي خلقَنا ا
  ."لو أنني كُنت أُريد رجلاً فَصيحاً، لأعطَيتك فصاحةً"آنذاك، 

سألَه االلهُ، . في تلك المَرحلَة، أَعطاه االلهُ درساً إيضاحياً صغيراً
فقالَ له االلهُ، ." عصا الراعي"فأجاب موسى، " ا الذي في يدك؟ما هذ"
فعندما طَرحها موسى أرضاً، أصبحت شيئاً ." إطرحها أرضاً"

أن تضع " تكريس"تعني كلمة . إستخدمه االلهُ بِقُوة في خدمة موسى
 عبه وأن يخرِجها بعد ثُم قالَ له االلهُ أن يضع يده في. شيئاً ما أرضاً

ت برصاءَ. ذلكحأصب ،هدوسى يم جااللهُ أن . فعندما أخر قالَ له ثُم
  ).٧ -٢: ٤خروج . (يدخلَها ويخرِجها مجدداً، فشفيت

 راضاتإعت غمر برِ وطُولِ الأناةالص ةلقد كانَ االلهُ في غاي
أرسلْ شخصاً "لَ موسى اللهِ في النهاية، ولكن عندما قا. موسى جميعها
أتساءَلُ . ، جعلَ غضب االلهِ يثُور ضده)١٣: ٤تكوين " (آخر غَيري،

هنا عندما يرسلُك االلهُ لتكُونَ منقذاً، هل تقَدم هذه الإعتراضات 
" أرسلْ شخصاً آخر غيري؟"نفسِها؟ وهل ينتهي بك الأمر بالقَول، 

يا االلهُ، لا أُريد "أشخاصٌ كَثيرونَ قالُوا اللهِ بِصدقٍ في الكتابِ المُقدس، 
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بمعنى ما، هذا . هذا ما كانَ يقُولُه موسى." أن أذهب في هذه المُهِمة
صحيٌ لأنَّ دوافع الشخصِ الذي يرغَب عادةً بالقيامِ بالمُهِمة، غالباً ما 

  .  بأمرِهاتكُونُ مشكُوكاً
ولقد . بالطبعِ، موسى إنتهى به الأمر أن يذهب لإتمامِ المُهِمة

  . ولكن النجاح لم يكُن مرده لمُوسى، بل اللهِ. نجح في ذلك تماماً
. بعض الناسِ لديهم الكَثير من الأهليةُ والقَليلُ من التوفُّر

يم قَليلُو الأهلونَ هوفُّرآخرو التوكَثير ة . المُهِم ليس هةُ االلهِ أنمنا كَلخبِرت
الأمر المُهِم هو أن تجعلَ . ما إذا كُنت كَثير أو قَليلَ الأهلية أو المُؤهلات

فهو . في عملِ االله، أعظَم أهلية هي التوفُّر. نفسك متوفِّراً بين يدي االله
لا يستخد غمبل ر ،هريدببِ ما نولا بِس ،عليه نا بِسببِ ما ومن نحنم

هريدما ن غمور عليه من وما نحن.  
الحقائق الأكثَر أهميةً التي علَّمها االلهُ لموسى يمكن تلخيصها 

  :بالتالي
  .أنا لَست المُهِم، لَكنه هو المُهِم، وهو معي

  . أستطيع، لكنه هو يستطيع، وهو معيأنا لا
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  .أنا لا أُريد، لَكنه هو يريد، وهو معي
  .أنا لم أفعلْ ذلك، لكنه هو فعلَه، لأنه كانَ معي

  ." الأسرار الروحية الأربعة"أُسمى هذه التصريحات الأربعة 
يٍّ أو كخادمٍ للإنجيل بِدون أن لم أستطع أن أعملَ ككائنٍ بشرِ

أنا أثق أنك . أُطَبق هذه الأسرار الروحية الأربعة على حياتي وخدمتي
ستتعلَّم أنت أيضاً كَيف تطَبق هذه الأسرار الروحية الأربعة التي تعلَّمها 

  . تكُن تحترِقموسى أمام علَّيقَة تتوقَّد بالنار، ولكنها لم
  

  الفَصلُ السادس عشر
  الضربات، المُعجِزات، ومبادئ الإنقاذ

سوف نركِّز الآنَ على قصة الإِنقاذ والتحرير التي نجِدها في 
وكما أشرنا سابِقاً، كَلمةُ إنقاذ أو تحرير هي مرادفٌ . سفرِ الخُروج
في سفرِ الخُروجِ إلى موضوعِ الإنقاذ، وإلى فعندما ننظر . لكَلمة خلاص

هذا لأنه لا . الخلاصِ الذي إختبره شعب االلهِ آنذاك، نرى قُوةَ االله
في سفرِ . يوجد ما يسمى خلاصاً، لا ماضياً ولا حاضراً، بِدون قُوة االلهِ
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قَة فَريدة، بدءاً مع الخُروج، سوف ترونَ قُوةَ االلهِ مستعلَنةً بطري
  . الضربات العشر

  
اتبرالض  

إنَّ رِسالَةَ الضربات العشر هي صورةٌ عن حقيقَة شاملَة يعلِّمها 
يعبر عن هذه الحقيقة . الكتاب المُقدس من سفرِ التكوين إلى سفرِ الرؤيا

 الذي فيكُم أعظَم من الذي في لأنَّ: " كالتالي٤: ٤في إنجيل يوحنا 
  .هذا هو التطبيق التعبدي لرِسالَة الضربات العشر." العالم

، قدم موسى وهارون طلَبهم الأول أمام ١: ٥في خروج 
ولكن فرعون إكتفَى بأن . فرعون بإطلاقِ سراحِ شعبِ إسرائيل القَديم

فأَي دافعٍ .  الطَّلَب مضحكاً بالنسبة لفرعونلقد كانَ هذا. يسخر ما
كانَ يمكن أن يجعلَه يطلق سراح الشعب؟ السبب الذي أعطياه لم يعنِ 

إله العبرانِيين إلتقانا؛ لهذا، دعنا نذهب، : "بِصراحة أي شيءٍ لفرعون
 قُولَهلأنَّ هذا ما قالَ لنا االلهُ أن ن١." (لك(  
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 هتيسمت نمكة، نرى أيضاً ما يصئ الإنقاذ"في هذه القمباد "
رأو الش ةيالخَط لطَةمن س . عبِ االلهِ، ورفضى إنقاذَ شوسم فكما طَلَب

فرعون أن يطلق سراحهم، إبتدأت الضربات تحلُّ بِفرعون وبِشعبِه ولم 
فككا. ت ،ةهاياًبالنةً جدقنِعم رباتت هذه الضأَ فرعون . نوهكذا إبتد

ولكن بينما كانَ يعملُ هذا، لاحظُوا الحوار . يخضع تدريجياً لسلطَة االله
يعتقد الكَثيرونَ أنَّ موسى هو صورةٌ عن منقذنا، . بين موسى وفرعون

 الشيطان، الذي يجسد يسوع المسيح، وأنَّ فرعون هو صورةٌ عنِ
روسى وفرعون، . الشم ثُ بينالتي كانت تحد جاذُباتإذا فَهِمنا الت

بإمكانِنا أن نفهم التجاذُبات التي تحدثُ بين المسيح والشيطان اليوم، 
  .خلالَ عملية إنقاذنا أو خلاصنا

 بعد أن طلب ٢٥: ٨ج مثَلاً، لاحظُوا ما يقُولُه فرعون في خرو
 بةً للروا ذَبيحمقدوا ليجني إسرائيل بأن يخرلب حأن يسم وسى منهم

إياكُم أن . بإمكانِكُم أن تذبحوا للرب إلهكُم في مصر فقط. "إلههِم
  ." تتركُوا مصر
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 عبالش داً أن يدعدجفرعون م وافَق ،رباتبِضعِ ض بعد
لاًيذهوا تنازمقدعلى أن ي رأص هوا ذبائحهم، ولكنمقَدلي أنا : "ب

ةيركُم في البإله بوا للرحذبقُكُم لتعيداً. أُطلوا ببذهولكن لا ت ".
هذه أيضاً صورةٌ عن الطريقة التي تأتي ا ). ٢٨: ٨تكوين (

، إذا أردت أن تكُونَ مؤمناً حسناً. "الضغوطات على المُؤمنِ الجَديد
بالمَسيح، بإمكانِك أن تعملَ ذلك، ولكن أرجو أن لا تصبِح واحداً من 

أقصد، أرجو أن لا تذهب بعيداً في طريقك . هؤلاء المُؤمنين المُتعصبِين
  ."في حياة الإيمان، وأرجو أن لا تأخذَ الإيمانَ على محملِ الجَد كثيراً

، وبعد المَزيد من الضربات، تنازلَ ١٠ -٨: ١٠في خروج 
حسناً، بإمكانِكُم أن تذهبوا، ولكن لا يمكنكُم أن . "فرعونُ بالمزيد

عندما يجِد الشيطانُ أنه ." أُتركُوا أولادكُم في مصر. تأخذُوا أولادكُم
ا، سيحاوِلُ أن يحصلَ على لا يستطيع أن يجعلَنا نساوِم على إيمانِن

وتركُوا "يدهشنا أن نرى كم من الناسِ أقبلُوا إلى الإيمان . أولادنا
  ."أولادهم وراءَهم في مصر
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بإمكانِكُم أن تذهبوا، "وبعد المَزيد من الضربات، قالَ فرعون، 
: ١٠خروج " .ولكن أتركُوا قُطعانكُم وغَنمكُم وبقَركُم وراءَكُم

٢٤ .( نؤمنا أن ننيمك هبالهَمسِ في آذانِنا أن يطانالش هذا قيام شبِهي
  .بالمسيح، ولكن يمكننا أن نترك مالَنا بعيداً عنِ سلطَة المسيح

أعتقد أنَّ هذه هي ستراتيجيةُ الشيطان، التي ترونها مجسدةً هنا 
إياكُم ثُم إياكُم أن تقدموا : أُ الإنقاذ الأول هوفمبد. في شخصِ فرعون
أي في (ولا تدعو الشرير يجربكُم بالبقاءِ في مصر . أي تنازلٍ للشيطان

، وأن تكُونوا خاملين في إيمانِكُم، تارِكين أولادكُم وراءَكُم في )العالم
  .مصرمصر، أو تاركين ثَروتكُم في 

  
المُعجِزات  

 الطريق وة، فما هأصلاً في الخَطي ينطروتم مولكن إن كُنت
 ودمن قُي رالتحر نا لكَي نستطيعوج بأنالخُر نا سفرخبِروجِ منها؟ يرللخ

نرى صورةً عن نوعِ المُعجِزات التي . وطُغيان الخَطية، نحتاج إلى معجِزة
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هذه .  نراها مصورةً في الفصح، وفي عبورِ البحرِ الأحمرنحتاج أن
  .المُعجِزات تمثِّلُ إنقاذَ بني إسرائيل النهائي من فرعون

الضربةُ الأخيرةُ كانت غَضب االلهِ الذي أدى إلى موت كُلِّ بِكرٍ 
العبورِ أو وبينما كانَ شعب االلهِ المُختار يلاحظُونَ حدثَ . في مصر

يظهِر يسوع العلاقَةَ . الفصح، عبر عنهم غَضب االلهِ ولم يصبهم بِشيء
 هوتأنَّ م هلسقُولُ لرنا، عندما يخلاص صح، وبينور، أو الفبهذا الع بين
على الصليبِ كانَ تحقيقاً لكُلِّ ما كانَ مصوراً في الفصحِ أو العبور 

  ).١٦: ٢٢ا لُوق(
 كُنون لم يرعونَ أنَّ فعلَمون، توسى وفرعم ينوارِ بخلالَ الح

وهكذا إستمر فرعونُ بِتغييرِ . يرغَب بأن يدع بني إسرائيلَ يرحلُون
قُولُ، . رأيِهوا،"فكانَ يبذهكُم أن تنمكي " عنه رفَعولكن عندما كانت ت

يغةُ، كانَ يربويقُولُ، الض هرأي لُوا"ركُم أن ترحنمكأن ." لا ي ى بعدحت
وعندما وقف شعب االلهِ . أطلَق سراحهم، غَير فرعونُ رأيه مرةً أُخرى

أمام البحرِ الأحمر، جمع فرعون جيشه، وبدا وكأنه كانَ مصمماً على 
  .  آنذاك إلى معجِزة أُخرىوهكذا إحتاج شعب االلهِ. ذَبحِ شعبِ االلهِ
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. فقام موسى بِعملِ ما طلَبه منه االلهُ، وجميعنا يعرِف بقيةَ القصة
 و إسرائيلَ بيننى بين، ومشدر إلى نحرِ الأحمالب قَّت مياهوهكذا إنش

بني وعندما حاولَ المصريونَ اللحاق بِ. شقَّي المياه على أرضٍ يابِسة
خروج . (إسرائيل، إارت عليهِم جدرانُ المياه وغرِق جيش فرعون

٢٨ -٢١: ١٤.(  
عندما تنظُرونَ إلى معجِزات العهد القَديم، عليكُم أن تقَرروا ما 

أنا أُؤمن ذه المُعجزِة . إذا كُنتم تؤمنونَ بما هو خارِق للطَّبيعة أم لا
يستماماً كما هالكتابِ المُقد صاً في نيرفوفَةٌ حوصها .  مأن نوأنا أُؤم

يتطلَّب . وأعتقد أنَّ هذه القصة تمثِّلُ خلاصنا. حدثَت بِكُلِّ حذافيرِها
  .هذا ما تصوره لنا معجِزةُ عبورِ البحرِ الأحمر. خلاصنا معجِزةً من االله
رعانَ ما عبروس وا في وسطحر وأصبالأحم حرو إسرائيل الببن 

ماذا كانَ سيأكُلُ هذا الشعب . البرية، حتى واجهوا مشكلَةً كَبيرة
 ما بين حعبِ يتراوالش ددلَة؟ لقد كانَ عقاح ةيرب في وسط بوسيشر

. إلى الطَّعامِ والشرابمليوني إلى ثلاثَة ملايين نسمة، وكانوا يحتاجونَ 
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لم تكُن لدى موسى أية فكرة عما يمكنه أن يعملَ ذا الخُصوص، أما 
  .االلهُ فكانَ يعلَم ماذا سيفعلُ

فذات . وهكذا جاءَ االلهُ ولَبى إحتياجات الشعبِ بمعجِزة أُخرى
كانت ت ،هوممن ن عبالش فاقباحٍ، عندما إستطبقَةٌ بيضاء ص دوج

ومنذُ " منا؟"والذي يعني بالعبرية، " ما هذا؟"فقالُوا، . تغطِّي المَحلَّة
  .ذلك الحين، أصبح المَن يترِلُ كُلَّ يومٍ ليغطِّي المَحلَّة

ومن الواضحِ أنَّ هذا الغذاء الذي وفَّره االلهُ لبني إسرائيل، قد 
تهم الغذائية، لأنهم عاشوا على هذا المَن لمُدة أربعين سد كُلَّ إحتياجا

هذا التدبير بالنعمة الإلهية يشير إلى معجِزة أُخرى نحتاجها أنا . سنةً
فمن هو أو ما هو مصدر . وأنت، ألا وهي الدعم والتغذية الروحية

ل تضع ثقَتك بإقتصاد وطنِك، أم بقُدراتك دعمك وتغذيتك؟ وه
الشخصية على الحُصولِ على إحتياجاتك؟ إنَّ المصدر الحقيقي لما 

. فعندما ننظُر إليه، يعطينا ما نحتاجه في الوقت المُناسب. نحتاجه هو االلهُ
مٍ، الأمر الذي يرمز إلى كانَ على الشعبِ أن يجمعوا هذا المَن كُلَّ يو

 ،ماوِيمن أبينا الس لِّي، علينا أن نطلُبصما ننا عندوع أنتعليمِ يس
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فقبلَ كُلِّ وجبة طَعامٍ نتناولُها، عندما ." أعطنا خبزنا كفافَنا اليوم"
نا ومذائغ رصدم وأنَّ االلهَ ه بِذلك رِفنا، نعتااللهَ على طعام نشكُر رصد

كُلّ ما نحتاجه . ةً منعين سنني إسرائيل خلالَ الأرببااللهِ ل وفيرإنَّ ت
  .التيهان في البرية يذَكِّرنا بحقيقَة تدبِيرِ االلهِ

  
  إنقاذُنا

في سفرِ الخُروج، نكتشف أيضاً أساس خلاصنا وأهم شكلٍ من 
لكامن في قَلبِ إنقاذ بني إسرائيل أصبح السر إنَّ السر ا. أشكالِ عبادتنا

فشعب االلهِ أُوصي بتقديمِ حملٍ وبِرش دمه . الكامن في قَلبِ خلاصنا
وهذه صورةٌ عن صليبِ المسيح، . على أعلى وجانِبي عتبة بابِ بيوتهم

ع، حملُ االله، قد فيسو. الذي يجعلُ غضب االلهِ يعبر عنا ويتجاوزنا
كانَ يسوع المسيح حملَ . ضحي به من أجلنا، ودمه هو الذي يخلِّصنا

  .االلهِ المُصور في حملِ الفصح



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com   مة العربية للكرازة بالإنجيلالخد  

 ١آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٨٩ -

 وج، أن ترى أنَّ المُعجِزاتالخُر ما تقرأُ سفربين كلاتي هي أنص
ها التي تخلِّصني التي أنقَذَت بني إسرائيلَ هي صورةٌ عن المُعجِزات نفسِ

  .وتخلِّصك أنت اليوم
  

  الفَصلُ السادس عشر
  روح الوصايا العشر

أود الآنَ أن أنتقلَ إلى دراسة الوصايا العشر، كما نراها في 
هذه الوصايا العشر تلَخص روح المئات من . ١٧ -١: ٢٠خروج 

  . ىالوصايا التفصيلية الأُخر
على واحد من هذينِ . كُتبت الوصايا العشر على لَوحين

  :اللَّوحين، كانت توجد أربع وصايا، جميعها تعنى بِعلاقَتنا مع االله
  .لا يكُن لك آلهة أُخرى أمامي-١
  .لا تعبد الأوثان-٢
  .لا تحلف بإسمي باطلاً-٣
٤-قَدتبت لالس ومي أُذكُرهس.  
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  .هذه الوصايا الأربع ترتبِطُ بعلاقَتنا مع االله
 نا معى بِعلاقَتعنوصايا كانت ت تلُ سحمالثَّانِي كانَ ي اللَّوح

  .الناس
  .أكرِم أباك وأُمك-٥
  .لا تقتلْ-٦
٧-زنلا ت.  
٨-سرِقلا ت .  
٩-بكذلا ت.  

١٠-هشتلا ت.  
 إلى هذه الوصايا العشر لنرى ماذا تعني دعونا ننظُر عن كَثَبٍ

  . بالفعل
قيلَ أنه ." لا يكُن لك آلهة أُخرى أمامي"تقُولُ الوصيةُ الأُولى، 

هذا هو ." االلهُ أولاً: "يمكن تصفيةُ الكتابِ المُقدسِ إلى كَلمتينِ فقط
  .روح الوصية الأُولى
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لثَّانِية تمنعنا من صنعِ أية صورة منحوتة أو شبه لأَي الوصيةُ ا
حرفياً، تمنعنا . شيءٍ مما في السماءِ أو على الأرض، وأن نسميها االلهَ
إنَّ روح هذا . هذه الوصيةُ من الوثَنِية، أو من عبادة الأوثان والأصنام

وس، على أياميالناليءٌ كالتش وحالٍ، ه وحٌ: ةااللهُ ر . رِبوعلينا أن نقت
وبما أنَّ االلهَ روحٌ، فإنَّ موضوع إيمانِنا سيكُونُ دائماً غَير . منه بالإيمان

هذه هي الطريقة التي نظَّم ا االلهُ طريقَةَ إقترابِنا منه وعلاقَتنا . منظُورٍ
هنا أن. معريدي هبالإيمانإن إليه يياً .  نأتيئاً مادش لنا أن نصنعفإذا حاو

أو ملموسا، وقُلنا أنَّ هذا الشيء يمثِّلُ االلهَ، نطيح بِذلك الحاجةَ إلى 
  .الإيمان

رغم أنَّ . الوصيةُ الثَّالثَة كانت أن لا نحلف بإسمِ االلهِ باطلاً
أنَّ هذا يشير إلى الحلفان فقط، ولكن المقصود هو معظَم الناسِ يعتبِرونَ 

ي. أكثَر من ذلكاليعني الت هى : إناالله، حت ونَ إسمتذكُر وقت في أي
 هوا إسممخدااللهُ، وأن لا تست ووا من هذَكَّرة، عليكُم أن تتبادفي الع

فلا يمكننا أن . لُها إسم االلهباطلاً، أو خارِج إطارِ المقاصد التي يمثِّ
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نستخدم إسم االلهِ بإستهتارٍ أو بإهمالٍ أو بعدمِ إحترامٍ أو بإزدراء، حتى 
تنا لهخلالَ عباد.  

هسقَدنل بتالس ذكُرنا أن نلِّمعة تابِعةُ الريصوكانَ لهذه . الو
ت في مئات الوصايا في أسفارِ الوصية حرفياً الكثير من التطبيقا

الكَثير من النواميسِ اليهودية إنبثَقَت من هذه الوصية، ولكن . الناموس
خصص . أن تضع االلهَ أولاً في حياتك: المبدأَ مشابِهٌ لمبدأ الوصية الأُولى

توجد عدوى . و الراحةُ الكاملَةتطبيقٌ آخر لمبدأ السبت ه. وقتاً لَه فقط
 هاكل، بسببِ إنتوالإرهاقِ الكام ةيدوالجَس ةيفالعاط ياراتالإ من

  . شعبِ االلهِ لروحِ الوصية الرابِعة
 جعالون الوصايا التي تجِدلُون إلى اللَّوحِ الثَّانِي، ستصعندما ت

الوصيةُ الأُولى، تنطَبِق بالطَّبعِ على .  حياتكُمعلاقَتكُم مع الناس في
ففي الحالات الطَّبيعية للأُمور، الوالدان هما أولُ الناسِ الذين . والديكم

وتعتبر . فالوصيةُ الخامسة تأمرنا بأن نكرِم أبانا وأُمنا. ستتعاطُون معهم
صلُ وة أويصعدهذه الوبِو ةطُولُ : يكُم، ستم أباكُم وأُممتإذا أكر

ولكن لاحظُوا أنَّ الوصيةَ هي ). ١٢: ٢٠خروج (أيامكُم على الأرضِ 
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يعلِّم . الوصيةُ ليست بالضرورة أن تطيعوهم. أن تكرِموا والديكم
عندما تكُونونَ أطفالاً، ف. الكتاب المُقدس بان يطيع الأولاد والديهم

ولكن هذه الوصية موجهةٌ للبالغين، وهي . عليكُم بِطاعة والديكُم
أحد أسبابِ أهمية هذه الوصية، هو . تأمرنا بأن نكرِم آباءَنا وأُمهاتنا

  .أنها تظهِر لأولادكُم كيف ينبغي أن يكرِموكُم
ةُ التيصلَالوقتنا بأن لا نرة تأمياً، . الصرِيةُ حيصقُولُ الولا "لا ت

، لأنه توجد مقاطع أُخرى في الكتابِ المُقدس حيثُ أمر االله شعبه "تقتلْ
إنَّ .) ، وغيرها من المراجِع١٣، ورومية ٩أُنظُروا تكوين (بأن يقتلُوا 

نَّ الحياةَ في يدي االله؛ فااللهُ يعطي الحياةَ وينبغي روح هذه الوصية هو أ
  .أن يكُونَ الخيار اللهِ فقط بإاءِ الحَياة التي يعطيها

أعتقد أنَّ . الوصيةُ السابِعة تأمرنا بأن لا نقترِف خطيةَ الزنى
 هيمسأن ن نمكة هي ما ييصهذه الو وحقُوق الأ"رها ." طفالحإن

، أن يأخذَ أشخاصاً ويعملَ منهم ٢خطَّةُ االلهِ، كما نقرأُ في تكوين 
شركاءَ، ليصبِحوا والدين وينجِبوا أشخاصاً يصبِحونَ بِدورهم شركاءَ 

فالزواج هو الإطار الأمين الذي فيه يريد االلهُ أن يتربى . ووالدين
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فأمانُ الأطفالِ يعتمد على الإلتزامِ أو . واجهة الحياةالأولاد ويعدوا لمُ
أعتقد أنَّ هذه هي الحقيقَةُ التي تكمن في . أمانة الشريكَينِ الزوجِيين

: فااللهُ يفَكِّر بالعائلات والأطفالِ عندما يأمر بالقَول. قَلبِ هذه الوصية
"زنلا ت ".  

إنَّ روح هذه الوصية هي أنَّ ." لا تسرِق"ثَّامنة هي، الوصيةُ ال
فبِناءً على نِعمته وعلى زرعنا وحصادنا، نكنز . االلهَ هو إله ترتيب

فعندما تسرق، تنتهِك الترتيب الذي . لأنفُسنا بعض المُدخرات في الحياة
  . ه االلهُ هو روح الوصيةهذا النظام الذي وضع. وضعه االلهُ

هذه وصيةٌ أعتقد أنَّ ." لا تشهد بالزور"الوصيةُ التاسعةُ هي، 
وا إليها عن كَثَب بِشكلٍ كافاسِ لم ينظُرالن عظَميلٌ . ملدينا م

 للإعتقاد بما يسمى الكَذبات الكَبيرة والكذبات الصغيرة، أو السوداء
إحدى أذكَى الطُّرق للكَذب هي بِقَولِ الحَقيقَة ولكن خارِج . والبيضاء

يصبِح الناس خبراءَ في هذا . إطارِها، أو بِقَولِ جزءٍ فقط من الحقيقة
ولكن الوصيةَ تقطَع . المَجال عندما ينوونَ أن يدمروا شخصيةً ما

فلا يهم ." لا تشهد بالزور"قَولها بِبساطَة، الطَّريق على هكذا سلوك، بِ
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بذلك كيامبِق أن تتحاذَق ئاً، . كم تستطيعباعاً خاطإنط فإذا أعطَيت
كَبيراً أم صغيراً، بالإقتراف أو الإمتناع، تكُونُ قد إنتهكت الوصيةَ 

أن توصلَ الحقيقَةَ بالكلامِ إنَّ روح الوصية التاسعة هي . التاسعة
  .والحَركات وغَيرِها

إنَّ روح هذه الوصية . الوصيةُ الأخيرة تأمرنا بأن لا نشتهِي
فااللهُ لديه إرادةٌ تجاه ما نملكُه، ." لا تسرِق"مشابِهٌ لروحِ الوصية الثَّامنة، 

. لاً، أم وظيفَةً، أم مكانةً في الحياةسواءٌ أكانَ زوجةً، أم عائلَةً، أم مترِ
بِحسبِ الكتابِ المُقدس، لا . االلهُ لديه مشيئَةٌ تجاه كُلِّ هذه الأُمور
. فنحن جميعاً أشخاصٌ فَريدون. يفترض بنا أن نقارِنَ أنفُسنا بالآخرين

نا به، أي وعندما صنعك االلهُ وصنعني، صنعنا وكَسر القالب الذي صنع
ولا يريد . وهو لا يريدنا أن نكُونَ مثلَ أي شخصٍ آخر. خلَقَنا فَريدين

إن كانَ هذا صحيحاً، فعلَينا أن . لأي شخصٍ آخر أن يكُونَ مثلنا تماماً
 كُهملما ي هِيشتولا ن دحسنا بالآخرين، وعلينا أن لا نقارِنَ أنفُسلا ن

. د والشهوةُ يظهِران أننا غير مكتفين بمشيئَة االلهِ لحياتنافالحَس. الآخرون
  .أعتقد أنَّ هذه هي روح الوصية العاشرة
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